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   شكر وتقدير

تمام هذا  لإمن قوة و صبر    هه ، على كرمه و نعمته و هينن نحمده و نستعيأولا الحمد و الشكر الله

  .العمل المتواضع
  أما بعد فـأتقدم بجزيل الشكر ، و أسمى عبارات التقدير و العرفـان إلى الأستاذ المشرف          

  "بن مارس   كمال.أد"                                          

جاز هذا العمل، و لم يبخل علي بنصائحه و ارشاداته و المعلومات العلمية  نالذي ساعدني في ا

  . متمنية له كل الخير و طول العمر

   :اللجنة على قبولهم مناقشة مذكرتيو أتقدم بالشكر أيضا إلى الأساتذة في             

  " غطابي سناء"الأستاذة                                          

رئيسة اللجنة و التي لم تكن كذلك فقط بل من أحب أساتذتي، فقد رافقتني خلال ثلاث سنوات  

  .الطموحاتمتمنيةً لها المزيد من النجحات و تحقيق   دراسية في الجامعة،

                                                                                           "اركية  عبد القـادر مبلأستاذ  و ا"                                       

  . الأستاذ المناقش، و لي كل الشرف أن اجتمع مع هذه النخبة لمناقشة مذكرتي           

دون أن أنسى تقديم الشكر و التقدير و العرفـان أيضا لكل أساتذتي في الجامعة بصفة عامة، و  

ة قسم التاريخ الوسيط بصفة خاصة، على كل ما قدموه  لنا من معلومات و توصيات خلال  إلى أساتذ

  .مسارنا الدراسي



  الاهداء
عليه أفضل  ا محمد بن عبد االله  بسم االله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين، سيدن

  :صلوات و أزكى تسليم أما بعد  

  :أهدي ثمرة جهدي هذا إلى

أعز إنسانة على قـلبي ، أعز ما أملك في الدنيا، إلى من سهرت معي و لأجلي، و تحملتني، و لم  
تبخل علي بشيء سواء ماديا أو معنويا، و مهما عبرت و استخدمت من كلمات، لم أستوفي خيرها  

  :وإن كنت قد وصلت إلى هذا المقـام فـالفضل الأول والأخير يعود إليها و إلى دعواتهاعلي  

  ""ي الغالية حفظها االلهأم""

  ""و إلى أبي""

ني بالعون و شجعني على الدراسة  أيضا أهدي عملي هذا إلى زوجي الذي رافقني هو الآخر و أمد
  :لي  وكان سندًا

       ""رابح دواخة""                                                

  :كذلك إلى إخوتي شاكرةً لهم على مساعدتهم لي  

  " .مي"، " أصالة"، " زوجها  أسماء و"

بنتي           الغالية إالصغيرة الحلوة  ور لحياتي، و جعلتها أكثر فرح ،إبنتي  إلى من أضافت الن
  "".ريناد حفظها االله تعالى  "

دون أن أنسى صديقـاتي اللواتي  إلى كل من ساعدني على إنجاز هذا العمل من قريب وبعيد ،
م،  2017-2016وسيط دفعة  الجامعة كل زميلاتي في قسم التاريخ الرافقنني خلال الدراسة في  
  . نسرين ، حياة، و أمينة: خاصة منهم أعز صديقـاتي  

 زينب                                                                
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 مقدمة
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قامت الخلافة العباسیة، بعدما أخذت مقالید الحكم من الأمویین و كان أول خلیفة 

 ، ثم بدأ)م753- 749/ه136-132(عباسي هو أبو العباس عبد االله بن محمد بن علي 

 علیهاالخلفاء العباسیین  ساع، و كان ذلك یتماشى مع توالينفوذهم یزداد، وأخذوا في الات

التي بناها الخلیفة أبو جعفر  لخلافتهم هي العاصمة بغدادكما أقاموا عاصمة جدیدة 

واستطاعت هذه  م،766-762/ه149-145المنصور مستغرقًا في ذلك أربعة سنوات مذ 

  .عاصمة أن تصبح بعد ذلك حاضرة الدنیا، و أعظم المدن العربیة الاسلامیةلا

اف العباسیین انحر ب ، بدءًا، أدت إلى سقوطهاعلى الخلافةإلا أن الظروف التي توالت 

على العرب، بل اعتمدوا أولا على العنصر الفارسي، كونهم في عدم إعتمادهم الأمویین، عن

إلى العنصر التركي، ثم  أوافي إدارة أمور الدولة، ثم لجالذین سلموا لهم مقالید الحكم 

بغداد م، و بعدهم السلاجقة الذین دخلوا 945/ه334البوهیین الذین استولوا على بغداد في 

في الخطبة  م ، إذ لم یبقى لهم في عهدهم من نفوذ سوى ذكر اسمهم1055/ه447في 

  .نقشه على السكة فقطو 

-640( خلیفة عباسي المستعصم بااللهو ظل الحال كذلك إلى غایة آخر 

ضعف لة معرفته بأمور الخلافة، و رف بسوء تدبیره، و ق، الذي عُ )م1258-1242/ه656

، و اكتفى هو بالسلطة الاسمیة الدولة یتقلدون زمام الأمور منهكابر ما جعل أ شخصیته
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فقط، فتلك الظروف إضافة إلى أخرى داخلیة و خارجیة، أوقعت بالإسلام والمسلمین، و 

  . عجلت نهایة الخلافة العباسیة و سقوط عاصمتهم ، على ید المغول

یلادي، إلا و كان لثالث عشر المانبثق فجر القرن السابع الهجري الموافق ل فما ان

لشرق الاسلامي یستقبل تلك الجیوش المغولیة الجرارة، المندفعة نحوه من شمال آسیا ا

 ومن ثم أبناءه و أحفاده ،وقد كان غزوا عنیفا إذ الشرقي، بقیادة زعیمهم الأول جنكیز خان

زع ثقین من أنفسهم و من قدرة جیوشهم، زارعین الفكانوا مدفوعین بكامل حماسهم واأنهم 

، أكبر الدول الإسلامیة الهلع في نفوس المسلمین، بدءوا الهجوم على الدولة الخوارزمیةو 

استطاعوا في فترة وجیزة  و الإسلاميأقواها، فكانت تلك نقطة انطلاق لهم نحو دول العالم و 

، وصولا إلى العاصمة بغداد أن یغزونها، رغم ما كانت علیه من درجة الحضارة و المدنیة

م ، بقیادة زعیمهم هولاكوخان مبعوث الحاكم 1258/ه656سنة منها هي الأخرى  متمكنین

  .الأعظم منكوقان
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  : الإشكالیة-1 

كیف حدث هذا السقوط لخلافة عظیمة : والإشكالیة المطروحة حول هذا الموضوع هي

بغداد قرون، وسقوط هذه الحاضرة مثل الخلافة العباسیة التي ظلت قائمة أزید من خمسة 

  التي كانت تمثل حضارة الدنیا و مركز الخلافة العباسیة على ید المغول؟ 

  : ةومن هذا الإشكال أطرح التساؤلات التالی

 الخلافة العباسیة؟  إنهاءمن هم هؤلاء المغول الذین استطاعوا  -

 ؟ ةكیف توحد هذا الشعب و كونوا دولة لهم تتمتع بتلك القوة العسكری -

 لم الإسلامي أیضا؟ االذاتیة أم إلى ظروف خاصة بالع إلى قوتهمهل ما حققوه راجع  -

 كیف ساهم الخلیفة المستعصم باالله في سقوط بغداد؟ -

  ؟كانت أحوال الخلافة العباسیة و الخلیفة قبل الغزو المغولي لبغدادكیف  -

 ؟  من هم الشخصیات الفعالة وراء هذا السقوط -

 وكیف غدت بغداد بعد هذا الانهیار؟  -

  : دوافع اختیار الموضوع-2

تعود دوافع اختیاري لهذا الموضوع إلى میولي لدراسة هذا النوع من المواضیع 

قوط بغداد عاصمة الخلافة العباسیة، فهو حدث ذوا أهمیة و قیمة علمیة التاریخیة، لاسیما س

كبیرة ، ما دفعني لمعرفته والبحث فیه، إضافة إلى أن السقوط كان على ید شعب ذو میزات 

مختلفة و هم المغول، الشعب القوي المغامر الذي حقق انتصارات وانجازات عظیمة في 
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و ما تبع ذلك من ذهاب  الإسلامیةعلى مراكز الحضارة  هحملاتخلال  الإسلاميالعالم 

الوحشیة و القسوة و الخطورة،كما أن حوادث القرنین السابع و الثامن  البلدان و الفضاعة و

الموضوع یجلب أنظار حول  كل هذا جعل. الهجریین تصنف ضمن أهم أحداث التاریخ

فة إلى أحوال العالم مورهم ، إضاتاریخ تلك الفترة ، ویحفز لمعرفة أحوال هذا الشعب و أ

   .ولاسیما بغدادتلك الغزوات  الإسلامي إبان

  : الأهداف-3

و الهدف من وراء دراسة هذا الموضوع هو معرفة أولا الأسباب الحقیقیة وراء الغزو 

في دول  أعمالهمالمغولي لبغداد، و أحوال هذا الشعب، و أسباب نجاحهم في غزواتهم، و 

  . لاسیما بغداد العالم الإسلامي،

  : حدود الموضوع-4

-1242/ه656-640(دة من الموضوع خلال الفترة الزمنیة الممتتمت دراسة هذا 

، أي خلال العصر العباسي الأخیر في العراق، و أما الحدود الجغرافیة للموضوع ) م1258

  . الإسلاميفهي بلاد المشرق 

   :المنهج-5

المنهج الوصفي لتقصي : علمیة تمثلت في اعتمدت في هذا الموضوع على منهجیةو 

و تركیبها و بناءها، بالإضافة إلى  میة من مختلف المصادر و المراجعو جمع المادة العل

  .المادة العلمیة للنقد لإخضاعالمنهج التحلیلي، 
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  : الخطة-6

ات المتحصل علیها في فصلین أول ولدراسة هذا الموضوع تمكنت من وضع المعلوم

تمهیدي، كان الفصل التمهیدي فیها بعنوان التعریف بالخلیفة المستعصم باالله،  ثاني و فصلو 

  . ه للخلافةتتولی: لادته و نشأته، و الثانيمبحثین الأول بعنوان نسبه، و  و فیه

ء ، و فیه ثلاثة مباحث الأول جال فكان بعنوان المغول في التاریخأما الفصل الأو 

اداتهم و دیاناتهم، أما المبحث الثاني أصلهم و موطنهم، ع: بعنوان المغول قبل جنكیز خان

إصلاحاته ظهور جنكیز خان و التعریف به، : فعنوانه المغول و جنكیز خان یتناول 

  . قبل بغداد الإسلاميالمبحث الثالث، غزواته لدول العالم  ، والقوانین التي أقرهاو 

  . بغداد و جاء الفصل الثاني بعنوان نهایة الحكم العباسي في 

أحوال الخلافة العباسیة و الخلیفة قبیل الغزو المغولي : تناولت في المبحث الأول

العلقمي في الغزو المغولي على بغداد ، أما لبغداد، و المبحث الثاني جاء عنوانه دور ابن 

بغداد ، متناولة تعریف هولاكو  هولاكو یزیل الخلافة العباسیة فيلمبحث الثالث عنونته با

  . بعد الغزو ،وأحوال البلادحملته نحو بغداد سیرو 

  .الاستنتاجاتو أخیرا الخاتمة التي كانت نتاجا لمجموعة من 

  : الصعوبات-7

بالرغم من وجود المصادر : وع هيومن الصعوبات التي واجهتها في هذا الموض

المراجع حول هذا الموضوع، إلا أن المعلومات معادة في كل مصدر و مرجع أي أنها و 
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و أحیانا تكون  عسر الوصول إلى معلومات جدیدة و إضافتهامتشابهة في مضامینها، ما یُ 

  .بنفس اللغة و الأسلوب

بالإضافة إلى أن الموضوع واسع خاصة عند التحدث عن ذلك النوع من الأجناس أي 

، له جزئیات المغول، فتاریخهم واسع و أعمالهم كثیرة، و هو وحده یعتبر موضوعا منفردا

البدایة  ذاصیل كثیرة، لذا في الحدیث عن ذلك الشعب و عن غزواته، اكتفیت بغزواتهم منتفو 

  . بغداد فقط إسقاطهمإلى غایة 

  :لمصادر و المراجعا لأهم دراسة نقدیة

اعتمدت في استیقاء هذه المعلومات على مجموعة المصادر و المراجع ، كل ذا أهمیة 

  :  تاریخیة، افادتني في هذا الموضوع

قبل وبعد  أحوالهماستقیت منه أخبار المغول و  "الكامل في التاریخ"فابن الأثیر كتابه  -

 .، و ما قاموا بهالإسلاميالعالم جنكیز خان و أیضا مخططاتهم لشن الغزوات على دول 

توسعاته ، و بمعلومات حول جنكیز خان "مختصر تاریخ الدول": وزودني ابن العبري  -

 .خططه للإطاحة بها هولاكو نحو بغداد و عنو غزواته، و سیر حملة 

أخذت منه  تعاریف للخلفاء و أعمالهم "  الذیل على الروضتین": أبو شامة المقدسي -

ودتني بمعلومات في نجازاتهم و ما قاموا به في فترات خلافتهم، و من الكتب التي ز وإ 

، "ذیل مرآة الزمان "بلي، الحن"و عبرة الیقظانالجنان مرآة " الیافعي: هذا المجال أیضا

 ."تاریخ الخلفاء "السیوطي فيو 
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المغول كاملة، قبل  ، اعتمدت علیه في معرفة أحوال"تاریخ فاتح العالم ":الجویني -

الذي أقره، ثم هجوماتها على " الیاسا"بعد جنكیز خان، و كل ما نص علیه قانون و 

 . دول العالم الاسلامي

ما ث عن تجهیزات كلا الطرفین قبل تواجهههو الآخر تحد "تاریخ المغول ":الهمذاني -

إلى جانب تعریفه لهولاكو، و لأحوال بغداد قبیل الغزو المغولي  من مغول و عباسیین

 . لها، و مدى تأثرها به 

بمعلومات حول الحكام و القادة  زودني "كتابه سیر أعلام النبلاء "الذهبي في -

بالإضافة إلى . و ترجمة لهم انجازاتهم،، و الإسلامیةالسلاطین و كل كبار الدول و 

 استفدت منه بمعلومات حول غزوات المغول لدول "رالعبر في خبر من غب" كتابه

 . هولاكو نحو بغداد، ثم نتائج ذلك العالم الإسلامي، و عن سیر حملة

هو الآخر زودني بمعلومات حول تحریضات ابن العلقمي " البدایة والنهایة"ابن كثیر  -

تخطیطات هولاكو لسیر حملته و نتائج هذا الغزو على بغداد ، إضافة  للمغول، و

  . إلى التعریف بالخلیفة المستعصم باالله و غیره من الخلفاء و الحكام

فتناول فیه معرفة السبب " النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة"ابن تغري بردي،  -

كراهیة الوزیر لأهل السنة وراء تحریضات ابن العلقمي للمغول، و السبب أیضا وراء 

  . و حقده علیهم، و تجهیزات كلا من المغول و العباسیین للمواجهة
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فقد تناول نسب " دیوان المبتدأ و الخبر"كما لم أتخلى على ابن خلدون في كتابه  -

و تحریضات ابن العلقمي للمغول  تمرجین و ظروف تولیته كحاكم أعظم للبلاد،

  . ج الغزو المغولي لبغداددوره في الغزو ، و كذا نتائو 

بنسائه رف هو الآخر بجنكیز خان و عَ " صبح الأعشى في صناعة الإنشا: "القلقشندي -

و أولاده، و ظروف تولیته، و التعریف بهولاكو، إضافة إلى تعاریف لبعض الوظائف 

  . التي عرفت في بلاط الخلافة العباسیة

زودني بمعلومات حول الدولة حیث " سیرة السلطان جلال الدین منكبرتي : "ويالنس -

الخوارزمیة، و التعریف بجنكیز خان و أحوال المغول من قبله و بعده، وعن تجهیزاته 

  . لغزو الخوارزمیون

خلفاء الآخر أفادني بمعلومات حول فهو " السلطانیة الآدابالفخري في "ابن طباطبا  -

زو المغولي عباس، و تحدث عن وزارة ابن العلقمي و عن سیر أحداث الغالبني 

  .لبغداد

إذ استقیت منه " معجم البلدان"دون أن أتخلى عن یاقوت الحموي في معجمه  -

  .غیرها معلومات حول مختلف الأماكن و البلدان من مواقع جغرافیة و

، محمود شاكر: كما اعتمدت إلى جانب تلك المصادر مجموعة مراجع أذكر منها -

ؤاد الصیاد ، ف"التتار و المغول"محمود السید و ، الدولة العباسیة ،"التاریخ الإسلامي"

لافة الخ"، وفاروق فوزي "تاریخ الإسلام"إبراهیم حسن ، حسن "المغول في التاریخ" 

، كل هذه المراجع و غیرها زودتني بالعدید من المعلومات حول هذا "العباسیة



 مقدمة
 

 ط 
 

ول جنكیز الموضوع من تعاریف حول الخلیفة المستعصم باالله و المغول، و قائدهم الأ

ملة هولاكو، ثم بغداد بعد الغزو وال بغداد قبیل الغزو، و عن سیر حأحو خان ، 

  .المغولي و ما آلت إلیه



 

 

 

 

  التعریف بالخلیفة المستعصم باالله: فصل تمهیدي

  

  نشأته نسبه، ولادته و: المبحث الأول

  تولیته للخلافة: المبحث الثاني
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  نسبته، ولادته و نشأته: المبحث الأول -1 

بـــــن الناصـــــر  ستعصـــــم بـــــاالله بـــــن الظــــاهر بـــــأمر االلههــــو أبـــــو أحمـــــد عبـــــد االله بــــن الم

 ، بـــــــنبـــــــن المستضـــــــيء بـــــــأمر االله بـــــــن المســـــــتنجد بـــــــاالله بـــــــن المفتـــــــي لأمـــــــر االله لـــــــدین االله

المســــتظهر، بــــن المقتــــدي بــــأمر االله بــــن أبــــي العبــــاس أحمــــد بــــن إســــحاق بــــن المقتــــدر بــــاالله 

د بـــــاالله بـــــن المتوكـــــل علـــــى االله بـــــن المعتصـــــم بـــــاالله بـــــن الرشـــــید، بـــــن المهـــــدي صـــــبـــــن المعت

ـــن محمـــد  ـــن المنصـــور ب ـــد االله محمـــد ب ـــاالله عب ـــن عبـــد ب ـــاس ب ـــن العب ـــد االله ب ـــي بـــن عب ـــن عل ب

  .)1(لعباسياالله المطلب بن هاشم الهاشمي ا

كانـــــت ولادتــــه فـــــي م، 1213مــــارس/ه فـــــي شــــهر شـــــوال609و مــــن موالیـــــد ســــنة هــــ

فتــــرة خلافــــة جــــده الناصــــر لــــدین االله أبـــــي العبــــاس، ولقــــد كــــان الخلیفــــة المستعصــــم حســـــن 

   .)2(ه وجدهالخلیقة، متدینا بمذهب أهل السنة والجماعة، كما كان أبو 

بصــــــوت أمـــــا شـــــبابه فقـــــد أتقـــــن فیـــــه تــــــلاوة القـــــرآن وحفظـــــه، وكـــــان كثیـــــر تلاوتـــــه، 

ـــى جانـــب ذلـــك كـــان علـــى معرفـــة بالتفســـیر، و أیضـــا أتقـــن اللغـــة  ـــب و بـــأداء حســـن، وإل طی

ـــة، وكـــان حســـن الحـــظ ـــدین أبـــي  .العربی ـــد الشـــیخ شـــمس ال ـــر علـــي المظوتعلـــم هـــذا علـــى ی ف

                                                             
ـــي - 1 ـــن : الیـــونیني الحنبل ـــتح موســـى ب ـــدین أبـــو الف ـــدین البعلبكـــي، قطـــب ال ـــن قطـــب ال ـــن أحمـــد ب ، )ه726ت(محمـــد ب

ــــــــــــد، 1ذیــــــــــــل مــــــــــــرآة الزمــــــــــــان، دار المعــــــــــــارف العثمانیــــــــــــة، ط ــــــــــــدكن، الهن ــــــــــــد آبــــــــــــاد ال  ،1م، ج1954/ ه1326، بجن
ــــ)ه748. ت(الحــــافظ، : الــــذهبي .253،254ص ــــي خبــــر مــــن غبــــر، ت أبــــو هــــاجر محمــــد الســــعید بــــن : ح، العبــــر ف

عمـــــــاد الـــــــدین : ابـــــــن كثیــــــر .281، ص3م، ج1985/ ه1405روت، ، بیــــــ1بســــــیوني زغلـــــــول، دار الكتــــــب العلمیـــــــة، ط
ـــــي الفـــــداء  هجـــــر، العبـــــد االله بـــــن عبـــــد المحـــــن التركـــــي، دار : ، البدایـــــة و النهایـــــة، تـــــح)ه774(بـــــن عمـــــر إســـــماعیلاب

  . 366، ص17م، ج1998/ ه1419القاهرة،، 1ط
  .366، ص17س، ج.ابن كثیر، م - 2
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وعنــــد خلافـــــة المستعصـــــم أكرمـــــه  بــــن محمـــــد بـــــن النیــــار وهـــــو مـــــن احــــد الأئمـــــة الشـــــافعیة،

  .)1(وأحسن إلیه

ــــى  لقــــد اســــتجاز و   لــــه ولجماعــــة مــــن أهلــــه، ابــــو عبــــد االله ابــــن النجــــار فــــي رحلتــــه إل

خراســــان جماعــــة كثیــــرة، مــــنهم الحســــن المؤیــــد بــــن محمــــد الطوســــي، وأبــــو روح عبــــد المعــــز 

 هبــــن محمــــد الهــــروي، وأبــــو بكــــر القاســــم بــــن عبــــد االله ابــــن الصــــفار وغیــــرهم، وحــــدث عنـــــ

أجــــازه و ، و روى عنــــه )2(جماعــــة، فســــمع منــــه مؤدبــــه شــــیخ الشــــیوخ صــــدر الــــدین بــــن النیــــار

ـــــدین أبـــــي محمـــــد عبـــــد االله بـــــن محمـــــد  الإمـــــام محـــــي الـــــدین بـــــن الجـــــوزي و الشـــــیخ نجـــــم ال

  )3(.ةالباذرائي وحدثا عنه بهذه الإجاز 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .366، ص 17س، ج.ابن كثیر، م - 1
  .281، ص3س، ج.الذهبي، العبر في خبر من غبر، م - 2
  .254، ص 1س، ج.الحنبلي، مالیونیني  - 3
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  ه للخلافةتتولی: المبحث الثاني

ــــــب  ــــــاالله فــــــي ترتی ــــــامن الخلیفــــــة المستعصــــــم ب ــــــي العبــــــاس هــــــو الخلیفــــــة الث خلفــــــاء بن

، بكــــــرة )2(، فبوفــــــاة والـــــده المستنصــــــر بـــــاالله)1(والعشـــــرون مـــــن خلفــــــاء بنـــــي العبــــــاس ببغـــــداد

ـــــع  بعـــــد الصـــــلاة واســـــتدعاه م، 1242دیســـــمبر 5/ ه640لآخـــــرةجمـــــادى ا 10الجمعـــــة  بوی

وشـــــهور، أمـــــا مـــــدة  كـــــان عمـــــره آنـــــذاك ثلاثـــــون ســـــنة لـــــه بالخلافـــــة، ولقـــــب بالمستعصـــــم، و

   . )3(أیاما ثمانیة أشهر و فته فقد دامت خمسة عشرة سنة، وخلا

ــــدوادار ــــو )4(وهــــذه البیعــــة المستعصــــمیة، كــــان القــــائم بهــــا ال ــــدین اب ــــد الجــــیش شــــرف ال ، وقائ

ــــه مــــن . )5(الفضــــائل اقبــــال الشــــرابي المستنصــــري أمــــا أول مــــن بایعــــه، كــــان بنــــو عمــــه وأهل

لفقهــــاء، ثــــم ا العلمــــاء و والقضــــاة، و بنــــي العبــــاس، ثــــم اعیــــان الدولــــة مــــن الأمــــراء والــــوزراء
                                                             

فـــــــــي صـــــــــناعة الانشـــــــــا، دار الكتـــــــــب  ، الصـــــــــبح الأعشـــــــــى)م1418/ ه821(أحمـــــــــد أبـــــــــي العبـــــــــاس: القلقشـــــــــندي -1
  .264، ص3م، ج1922/ ه1430ط، القاهرة، .المصریة، د

ــــــــاالله -2 ــــــــد ســــــــنة : المستنصــــــــر ب ــــــــن الناصــــــــر أحمــــــــد، ول ــــــــأمر االله محمــــــــد ب ــــــــن الظــــــــاهر ب ــــــــوجعفر منصــــــــور ب هــــــــو أب
م، وحكــــــم الــــــبلاد مــــــدة ســــــت عشــــــرة ســــــنة وعشــــــرة 1227جویلیــــــة / ه623م، تمــــــت خلافتــــــه فــــــي رجــــــب 1192/ه588

م عــــن عمــــر احــــدى وخمســــون ســــنة وأربعــــة اشــــهر وســــبعة 1242/ ه640عشــــرین یومــــا، وتــــوفي ســــنة و أشــــهر وســــبعة 
  . 260، ص17س، ج.، ابن كثیر، م239، ص3س، ج.الذهبي، العبر في خبر من غبر، م: أنظریام، أ
ــــدین -3 ــــد االله الحكــــري البكجــــري،: مغلطــــاوي عــــلاء ال ــــن عب ــــنج ب ــــن قل ــــ)762ت( ب ــــاء، ت ــــاریخ مختصــــر الخلف آســــیا : ح، ت

  .156م، ص2001، القاهرة، 1كلیبان علي البارح، دار الفجر، ط
موضـــوعها تبلیـــغ الرســـائل عــــن الســـلطان، وإبـــلاغ عامـــة الأمــــور، وتقـــدیم القصـــص و المشـــاورةمعه فــــي  :رالــــدوادا - 4

  .19، ص4س، ج.القلقشندي، م: الأمور، أنظر
جمــــال الدولـــة أمیـــر الجیــــوش شـــرف الـــدین أبــــو الفضـــائل الجیشـــي المستنصــــري  هـــو: اقبـــال الشــــرابي المستنصـــري - 5

/ ه628یــــوش العـــــراق، وأنشــــأ مدرســــة فــــي غایـــــة الحســــن فــــي ســـــنة مقــــدم ج م 1222/ه620جُعــــل فــــي ســـــنة. الشــــرابي
ــــم أنشــــأ مدرســــة أخــــرى ســــنة م 1230 ــــار / ه632للشــــافعیة، ث ــــى بتت ــــه محاســــن كثیــــرة، إلتق ــــن وخشــــوع، ل ، وهــــو رجــــل دی

ــــى أن توجــــه فــــي خدمــــة المستع643فــــي ســــنة  ــــوك، إل ــــة ه، فهــــزمهم، فعظــــم بــــذلك وصــــار مــــن أكبــــر المل صــــم نحــــو الحل
ــــي بــــنشــــهد (، لزیــــارة المشــــهد ــــر المــــؤمنین عل ــــب أمی ــــي طال ــــى بغــــداد  فمــــرض ).أب ــــة، رجــــع إل ــــال فــــي الحل ــــي شــــوال اقب ف

ـــــــوفي بهـــــــا، أنظـــــــر م1255/ه653 ـــــــذهبي: وت ـــــــح: ال ـــــــبلاء، ت بشـــــــار عـــــــواد معـــــــروف، محـــــــي هـــــــلال : ســـــــیر أعـــــــلام الن
  .370، ص23م، ج 1996/ ه1417، ، بیروت1السرحان، مؤسسة الرسالة، ط
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علــــــى كــــــل  الأقــــــالیم، و طــــــب لــــــه فــــــي ســــــائر البلــــــدان وتــــــه خُ ببیع العامــــــة مــــــن النــــــاس، و

  . )1(أجداده من بني العباس المنابر، كما كان الحال مع أبوه و

ویــــــذكر أن الأســــــرة العباســــــیة قــــــد عارضــــــت هــــــذا الاختیــــــار، إلا أن القــــــائمین بهــــــذه 

الطعـــــام عـــــن الفـــــردوس حیـــــث  البیعـــــة بالتهدیـــــد، بقطــــع المیـــــرة والبیعــــة قـــــد أكرهـــــوهم علـــــى 

ـــــه الســـــبب معارضـــــتهم  ، و)2(توجـــــد دورهـــــم ـــــه یعـــــود رغبـــــة  و ،ل أصـــــحاب النفـــــوذ فـــــي تولیت

ــــت  ــــوذ كان ــــي أخافــــت العباســــیون، ولكــــن أصــــحاب النف ــــى شخصــــیة الخلیفــــة الضــــعیفة، الت إل

  .)3(تمثل لهم القوة

شـــــــجاعة، وكـــــــان  ذا شـــــــهامة وفقـــــــد كـــــــان للمستنصـــــــر بـــــــاالله أخ یـــــــدعى بالخفـــــــاجي 

نهـــــــر جیحـــــــون و أنتـــــــزع  إن ملكَنـــــــي االله تعـــــــالى أمـــــــر الأمـــــــة، لأعبـــــــرن بالعســـــــاكر:" یقـــــــول

ــــد التتــــر، و ــــبلاد مــــن ی ــــم یــــر  ال ــــاالله، ل ــــوفي المستنصــــر ب ــــتلاً وأســــراً وســــبیاً، فلمــــا ت ــــیهم ق أفن

ــــه، و الــــدوادار والشــــرابي، و إنمــــا كــــانوا  غیــــرهم مــــن أصــــحاب النفــــوذ أن فــــي تعیینــــه خیــــرا ل

  .)4( یهنه، لذا وقع الاختیار علما یعلمونه عمنه، لخائفین 

معرفتــــه وتـــــدبیره  قلــــة خبرتــــه و حبــــه للمــــال، و بخلــــه و فالمستعصــــم عــــرف بلینــــه و

ــــة، و ــــازل الهمــــة، مهمــــلا للأمــــور، ضــــعیف الشخصــــیة، كــــان أصــــحابه  لأمــــور الدول كــــان ن
                                                             

  .265، ص 17س، ج.ابن كثیر، م - 1
ـــــع، ط -2 ـــــار، دار الشـــــروق للنشـــــر والتوزی ـــــة العباســـــیة، الســـــقوط والانهی ، 2009، عمـــــان، 1فـــــاروق عمـــــر فـــــوزي، الخلاف
  .248، 2ج
  .255، ص1س، ج.الحنبلي، مالیونیني  - 3
ـــــــــــرحمن  -4 ـــــــــــد ال ـــــــــــدین عب ـــــــــــن حـــــــــــزم، ط)ه911ت (الســـــــــــیوطي جـــــــــــلال ال ـــــــــــاء، دار اب ـــــــــــاریخ الخلف ـــــــــــروت، 1، ت ، بی

ـــــــــة، دط، فـــــــــؤاد عبـــــــــد المع. 364م، ص 2003/ه1464 طـــــــــي الصـــــــــیاد، المغـــــــــول فـــــــــي التـــــــــاریخ، دار النهضـــــــــة العربی
  .232، ص 1، ج1980بیروت، 
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، كمــــــا )1(لا مطلــــــع علــــــى حقــــــائق الأمــــــور مســـــتولین علیــــــه، غیــــــر مهیــــــب فــــــي النفــــــوس، و

، فتلــــك الصــــفات جعلــــت منــــه الرجــــل )2(ههــــو غیــــر لائــــق بمنصــــب كــــان یُقــــدم علــــى فعــــل مــــا

  .والتدبیر )3(یستبدون بالأمور بحث عنه أصحاب النفوذ، حتى یتقلدوا الحكم، الذي ی

ـــــه فـــــي ســـــماع  ـــــك فقـــــد كـــــان رجـــــلا یهـــــوى المـــــرح یقضـــــي معظـــــم وقت إلـــــى جانـــــب ذل

اســـــــتولت  مطالعـــــــة الكتـــــــب، و أواللعـــــــب بـــــــالطیور،  و )4(المطـــــــربین ومشـــــــاهدة المهـــــــرجین

  .)5(علیه النساء

                                                             
  .232، ص1س، ج.فؤاد عبد المعطي الصیاد، م - 1
  .255، ص1س، ج.الحنبلي، مالیونیني  - 2
  .248، 2س، ج.فاروق عمر فوزي، م - 3
  .232ص  ،1س، ج.فؤاد عبد المعطي الصیاد، م - 4
ــــــن العبــــــري،  -5 ــــــا الملطــــــي ابــــــو الفــــــرجاب انطــــــوان صــــــالحاني : ، تــــــح)ه685ت ( غریغوریــــــوس ابــــــن هــــــارون بــــــن توم

  .445، ص1992، بیروت، 3السیوعي، تاریخ مختصر الدول، دار الشروق، ط
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    المغول قبل جنكیز خان: المبحث الأول

 : أصل المغول  -1

 )2(من الترك،  كما یذكر الذهبي كثیرأصل المغول، إلى أنهم نوع  )1(رجع ابن الأثیریُ 

  ."خرجوا من أراضیهم قدیما و نزلوا بلاد الترك"بأنهم 

، "غلالمُ : "م، و عرفوا بأسماء مختلفة منها10/ه4والمغول قد ظهروا في القرن 

، و أن تلك الشعوب نسبهم )3(، وهي مسمیات لشعب واحد یتكون من قبائل متعددة "التتر"و

یعود إلى أصول واحدة، و هي أصول تركیة، و ما یوضح صحة أصلهم التركي هو ذكر 

 . )4(م8/ه2تركیة التي ترجع للقرن اسم التتار بنقوش أرخون العریق ال

مغول، ترك : رعة عنهم  جمیعا منذكر أن اسم التتار هو الأصل للقبائل المتفو یُ 

سلاجقة، و أنهم شعب كبیر من الأمة التركیة یتكلمون اللغة التركیة ، و منه تفرعت معظم و 

عدون قبائل الأتراك كافة تترا، ومنهم ت أنهم یُ یبطونها، و هو مرادف للترك عند الفرنجة، ح

                                                             
، الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد الشیباني الجزري، الملقب بعز الدینأبي الحسن علي أبي  -1
م ، 1987/ه1407، بیروت،1، دار الكتب العلمیة، طابي الفداء عبد االله القاضي: ، الكامل في التاریخ، تح)ه 630ت(
  . 401، ص10ج
  .140، ص3ر، م س، جبر من غبالعبر في خ -2
  . 249، ص 2فاروق عمر فوزي، م س، ج -3
، ، بیروت 5دار العلم للملایین ، طنبیه أمین فارس، منیر البعلبكي، : ، تر الإسلامیةكارل برو كلمان، تاریخ الشعوب  -4

  . 394م ، ص1986
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من باب التوسع فشمل جمیع المغول، و قد " تتر"العثمانیون و التركمان، و قد أطلق لفظ 

  . )mongol ()1(مغل خان بكلمة  استبدلت كلمة تتر بعد جنكیز

م كان الفاتحون یسمون 13/ه7و أن جمیع الفتوحات المغولیة التي وقعت في القرن 

، أو روسیا الإسلامیةفي البلاد في كل مكان نزلوا فیه ، سواء كان في الصین أو " التتر"

 .)2(غربي أورباو 

أما الیوم  فتسمیة تتار تطلق على تلك القبائل الموجودة في شرق روسیا و سیبیریا 

على القبائل الموجودة في الصین  الآنة القرم، أما تسمیة المغول فهي تطلق وشبه جزیر 

 . )3(أفغانستانو 

وهناك تفسیر آخر حول تسمیة المغول على أن تلك التسمیة أطلقت على تلك العشائر 

التي انطوت تحت لواء زعیم إحدى قبائلهم كان یحمل ذلك الاسم، ثم بسط ذلك الزعیم 

طلق علیهم اسم المغول من باب اطلاق اسم ثم أُ  نالعشائر المتحالفة، ومسلطانه على سائر 

  .  )4(البعض على الكل 

 نةزمملوك التتر في الأوهذا الزعیم الذي وحدهم و سموا على اسمه كان ابن لأحد 

و في زمن وقع " مغل خانُ"، " تتارخان: "الذي ولد له توأمان هما " لنجاخانأ"و اسمه  الغابرة

                                                             
، 2، جم2000/ه 1421ت، ، بیرو 6ط ،الإسلامي، الدولة العباسیة، المكتب الإسلاميمحمود شاكر، التاریخ  -1

  . 329ص
  .ن.م -2
  .ن.م -3
،  1المغولي، دار الكتاب الحدیث ، ط الإسلاميمحمد حمودي، تاریخ العصور الوسطى، موقف الیهود من الصراع  -4

  . 65م ، ص2011/ه1432القاهرة ، 
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، و انتهى النزاع " تتار خان"ابن " منج خان"، و " مغل"إبن " إیلخان"بینهما في عهد النزاع 

شوا بعدها یَ ملك المغل ، و من ثم أصبحت السیادة للتتار ، فعَ " إیلخان"بانتصار التتار و قتل 

المغول مدة طویلة في الذل، إلا أن جمع هؤلاء جموعهم و اتحدوا و حاربوهم، و انتقموا منهم 

والد " یسوغاي  بهار خان "وا حریتهم وسیادتهم و أصبح الملك متوارثا فیهم إلى زمن و رد

  .)1(جنكیز خان 

یتضح أن قبیلة المغول سیطرت على التتار في مرحلة من خلال هذا التفسیر الأخیر 

، كما یتضح أن كلا جعل اسم المغول یطلق على الجمیع من مراحل تاریخها ، الأمر الذي

 . المصطلحین مترابطین لذا یبدوا عدم استطاعة المؤرخین التمییز بینهما

 . موطنهم الأصلي وظروف معیشتهم   -2

، و بینها و بین )شمال الصین (  )3(طمغاج أن مساكنهم في جبال )2(یذكر ابن الأثیر 

بلاد الإسلام ما یزید عن ستة أشهر، و بالتالي فقد نشأ المغول الأصلیون في جوف آسیا، 

، و هي )في الصین حالیا (  بهضبة منغولیا شمال صحراء غوبي، "شمال شرق آسیا"

شرقي  و، غربي منشوریا بت وتآسیا جنوبي سیبیریا، و شمال ال قة الممتدة في أواسططالمن

یذكر في  )5(حسن إبراهیمو حسن  .)4(اشرق خنجان، و جبال لتاي غربااالتركستان بین جبال 

                                                             
و مصر العباسي الثاني في الشرق السیاسي و الدیني و الثقافي و الاجتماعي، العصر  الإسلامحسن ابراهیم، تاریخ  -1
  .125، ص4م، ج1996/ه 1416، بیروت، 14، دار الجیل، ط)م1258-1055/ه 656-447(غرب الاندلس و 
  . 401، ص10، جم س -2
اسم أطلقته الترك على شمال الصین و قد أخذوه من الیونانیة ثم استعاره العرب  هو و أو جبال صمغاج :جبال طمغاج -3

  . 56، ص، م سمحمد حمودي: من الترك، انظر
  .62، ص 1فؤاد عبد المعطي الصیاد، م س، ج -4

  .125، ص 4م س، ج - 5
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هذا الجانب أن موطنهم یتحدد في الجهات الشمالیة من بلاد الصین في الأراضي التي نبتت 

  . فیها أصول قبائل الهون والترك

هذا ذو أراضي واسعة تتقدم المیاه في بعض جهاتها و تكون حاجزا منیعا  إقلیمهمو 

الصینیة الحارة و بین الأراضي الباردة في سیبیریا، و قد جعلت الظروف  الأقالیمبین 

، بفعل الجبال المحیطة به الإقلیمجدبا تمتنع الریاح الدافئة عن هذا  الإقلیمالجغرافیة من هذا 

فینتج عن هذه الظروف قلة للموارد المائیة  اخ شدید البرودةو في الشتاء یصبح المن

  .)1(والزراعیة

هذا النوع من البشر شعب  و مناخ معیشتهم، جعل إقلیمهمها هذه الحالة التي كان علی      

، و الركض وراء الرزق و الحصول علیه بأي طریقة  كانت حیاة رعویة وحیاة بداوة یحي

ستقرار و عفت نفوسهم كانوا ینتقلون و یرتحلون و لم یعرفوا الا، و بالأسالیب الوحشیة ىحت

فإذا انعدم العشب، هاجروا  ، و لذلك كانت حیاتهم في الجبال التي بها العشبعن الزراعة

 اغاراتهمفیما بینهم و كثرت ، ویتخاصمون وا یتنافسون على الأراضي العشبیة، و كانالجبال

 )2(الصین، لذا نجد الصینیون قد شیدوا بما یعرف للمناطق الخصبة المجاورة، بما فیهم

   )3(.بصور الصین

                                                             
  96، ص 2006محمود السید، التتار و المغول، مؤسسة شباب الجامعة، دط، القاهرة،  - 1
  .  39محمود السید، م س، ص -2
هو سور بناه الصینیون لیحموا بلادهم من خطر تلك القبائل المغولیة و لوقف غاراتهم على الصینیین : سور الصین -3

  .39، ص، م سالمجاورین لهم في الجنوب،أنظر محمود السید
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علها بدائیة، متمیزة بالتخریب و مناخهم على طبیعتهم و ج إقلیمهم كما أثر أیضا

و السلب و النهب، إذ أنهم كلما  الشر، محبین للحرب ، معتمدین الغدر ووالعنف و الخشونة

  .)1(احتكوا ببلد من البلدان اندفعوا إلى تدمیرها و التفنن في القتل و الوحشیة

أن هؤلاء لم یبقوا على "عنهم إذ یقول  )2(الأثیرو خیر دلیل على ذلك ما ذكره ابن 

 . جنة، و شقوا بطون الحوامل، و قتلوا الأالأطفال، بل یقتلون النساء و الرجال و أحد

 :ملبسهم و مساكنهم ،غذائهم -3

بالإضافة إلى احترافهم  في الوحشیة و التدمیر، تفننوا أیضا في رعي الأغنام و الصید 

، بالإضافة إلى )3(لحوم الخیل، و منتجات البانها يفي وقت السلم، و كان غذائهم الرئیس

سوا قْ لاسیما في الشتاء، حیث تَ فئران، و غذائهم قلیل الثعالب و اللحوم الكلاب و الذئاب و 

من عاداتهم  نأیضا أذكر علیهم الطبیعة، و تهزل فلا یكادون یحصلون على الطعام، و یُ 

الوحشیة أنهم یأكلون لحوم أعدائهم و یشربون دمائهم خصوصا أولئك  الذین یخونونهم، أو 

  )4(.یشتدون في مقاومتهم

وبر  الغالب تصنع من صوف الغنم ولباسهم كان بسیط یتفق و بیئتهم، و كانت في  و

، التي یحصلون علیها النساء فیلبسن الملابس الحریریة من جلود الحیوانات، و أما ، والإبل

                                                             
  .73محمد حمودي، م س ، ص -1
  .399، ص10م س، ج -2
  .127، ص4، جحسن ابراهیم حسن، م س -3
  .331، ص 1جفؤاد عبد المعطي الصیاد، م س،  -4



 المغول في التاریخ: الفصل الأول
 

22 

، كما كانوا یسعون للربح من خلال تبادل الجلود )1(عن طریق المقایضة مع التجار المسلمین

  )2(.الصینیین ئهم الخطا أو مع الترك ووالدواب مع أقربا

، هذا لمصنوعة من الخشب و فروع الأشجارالأكواخ ا عن مساكنهم فكانت في و أما

عندما یسكنوا في المناطق القریبة من الغابات، أما في مناطق السهوب فقد كانوا یقیمون بدل 

الأكواخ خیام من الصوف و اللباد، و تكون متینة مقاومة للریاح و في أعلاها فتحة یتصاعد 

  . )3(نها الهواءمنها الدخان و یتجدد م

، أي أنهم مفرقین إلى قبائل لكل قبیلة أو قبیلتین رئیس، أما عن نظامهم فقد كان قبلیا

  )4( "خان الختا"را یطیعون رؤسائهم و ینفذون أوامو لم یكن لهم حاكم  یجمعهم كلهم، و كانو 

 . "جنكیز خان " ت قبل ناككل هذه الأوضاع 

 : دیاناتهم و معتقداتهم4- 

، ، انتشر في سیبیریا الشرقیةمذهب دیني بدائي"  یةالشمان"دیانتهم القدیمة باسم ت عرف

، فكانوا )5(أقصى شمالي آسیا، و هي تعتمد على عبادة الطبیعة والأرواح المسلطة علیهاو 

نات الشریرة التي مس عند طلوعها، و یعبدون الآلهة، و الحیوایسجدون للشیعبدون الكواكب و 

                                                             
  .331، ص 1جفؤاد عبد المعطي الصیاد، م س،  -1
  .332ص م ن، -2
  . 333، 332، صم ن -3
، م2008/ه1429ط، بیروت، .و النشر و التوزیع، د ، دار النفائس للطباعةة العباسیةمحمد سهیل طقوش، تاریخ الدول -4

  .248ص
  . 73ص محمد حمودي، م س، -5
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، إضافة إلى عبادة أرواح أجدادهم القدامى لاعتبارها ذات سلطان القرابین هالكانوا یقدمون 

  )1(.عظیم

من كان یؤمن  و ،)بیب طالكاهن، الساحر، ال(امان أي و دیانتهم هذه هیمن علیها الش

نهم ذوي نفوذ و سلطان على أرواح الموتى أ باعتبار إلیهم أو یلج معلیه دهذه الدیانة یعتمب

حیث كانوا لا یعرفون  الإباحیةانتشرت عندهم  أیضًا، )2(شفاء المرضىكما یدعي على 

  .)3(نكاحا بل المرأة یأتیها أكثر من رجل فإذا جاء الولد لا یعرف من والده

و على الرغم من انتشار هذه الدیانة على نطاق واسع بین المغول، إلا أنهم عرفوا   

دیانات أخرى اعتمدتها بعض طوائفهم من بوذیة ومسیحیة و إسلام ما جعلهم بعیدین عن 

  )4(.آخرالتعصب لمذهب دون 

 أنهو  بوحدانیة االله تعالى، الإدانةأن الظاهر من عموم مذاهبهم  )5(يدنو یذكر القلقش

و هو  منح،یَ عطي و فقر، و یَ غني و یُ ، و یُ میتحي و یُ خلق السموات و الأرض، و أنه یُ 

  .على كل شيء قدیر

و من معتقداتهم أیضا، دفن الموتى مع ممتلكاتهم مهما كانت قیمتها المادیة، و أیضا 

لعالم شرقه و غربه، وبرزت فكرتهم هذه من ااعتقادهم بأن زعیمهم مفوض من السماء لحكم 

                                                             
  .127، ص 4حسن ابراهیم حسن، م س، ج -1
  .69محمد حمودي، م س، ص -2
  .400، ص 10ابن الأثیر، م س، ج -3
  .335، ص 1جس، فؤاد عبد المعطي الصیاد، م  -4
  .310، ص 4م س، ج -5
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برر وراء هجومهم على كام المسلمین، و اعتقادهم هذا ، كان المخلال خطاباتهم الموجهة للحُ 

 . )1(مختلف الدول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

  . 72، م س ، صمحمد حمودي -1
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  المغول و جنكیز خان: المبحث الثاني

 : التعریف بجنكیز خان-1

لى الضفة م، في منغولیا ع155/ه549ولد سنة  "تُمرجین""تیموجین"اسمه الأول   

بلدق،  وهذه المنطقة متواجدة الیوم في الأراضي  في اقلیم دولون ononالأونونالیمنى لنهر 

  )1(.الروسیة

لد فیه سمى بهذا الاسم نسبة إلى أمیر تغلب علیه والده، حوالي الوقت الذي وُ و تَ 

بن ) جنكیز خان(تیموجین " و سلسلة نسبه هي  )2(جنكیز خان، و معناه الصلب المتین

بن بهادرین تومان برتیل خان بن تومینیة بن بادستقر بن تیدوان " یسوغاي"بیسوكي و یقال 

  )3(.كان من قبیلة أشهر قبائل المغل و أكبرهم "  ابن ألان قو  ةنجدیوم بن بقابن مود 

 )6(السیوطيو  )5(و ابن خلدون )4(فالقلقشندي : أما مصیر الملك له فقد اختلفت الروایات

) ملك(لاه خان تة أجزاء كل جزء یتو صین كانت مقسمة في القدیم إلى سن أن مملكة الو یذكر 

من بین الخانات  ، و"الطرخان"قاعدة الصین و اسمه  هو  طمغاجب، معظنیابة عن الخان الأ

ا، عمته معزیً خان، و بوفاته حضر جنكیز خان إلى ة جنكیز مزوج ع "دوشي خان"أنذاك 

تلاطفهما في استقرار جنكیز،  "قلان "و "كشلوخان"اإلى خانان كانا مجاوران لزوجه تفبعث
                                                             

  . 32، ص 1ؤاد عبد المعطي الصیاد، م س ، جف -1
  .196، دت، ص قاهرةط، ال.بلاد الجزیرة في أواخر العصر العباسي، دار الفكر العربي، د عصام الدین عبد الرؤوف العقى، - 2
من عاصرهم من ذوي  البربر، وو الخبر في تاریخ العرب و دیوان المبتدأ  ، تاریخ)ه808ت( عبد الرحمن،  :ابن خلدون -3
  .594، 593، ص 5، جم2000/ه1431، ط ، بیروت.سهیل زكار، دار الفكر، د: أكبر، مر سلطانال
  .307، ص 4القلقشندي، م س ، ج -4
  .594، ص 5ابن خلدون، م س ، ج -5
  .366م س، ص -6
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لطرخان، و بوفاة أحدهما خلفه ، و اجتمع معهما و خلعوا طاعتهم مكان زوجهافاستقر بذلك 

لك، و بعدها توفي الخان الآخر، و استقل بذلك ابنه، فتغلب علیه جنكیز و أخذ منه المُ 

  . لك و بدأت توسعاتهجنكیز بالمُ 

، تردد إلیه "أزبك خان"أما الروایة الثانیة  هي أنه كان ملك من عظماء الملوك یدعى 

جنكیز في صغره و خدمه، فرأى فیه النجابة فزاده في الارتقاء، ما أدى إلى حسد أقارب 

 بذلك خادمان له  وا به إلى الملك حتى غیروه علیه فدبر لقتله و علمالملك على جنكیز، فوش

، فملك جنكیز خان، و قتله لكد المَ صَ التتر و قَ ع ، فقام هذا الأخیر بجمخانوا جنكیز أخبر ف

  .)1(قرب الخادمان لهو 

ا لقبیلة یروي عن الحدث أن والده كان رئیسً  )2(بالإضافة إلى هذا نجد فؤاد الصیاد 

، ما كان یتمتع بشجاعةل، و كان جمیع أهله مطیعین له، القبائل المغولیة إحدى) قیات(

أشهرهن  ن وج من نساء كثیرات، و كانت أكبرهو أنه قد تزو  )3(الخطامحاربة أقوام التتار و و 

، "ي قسارجوج"ثم " تیموجین"التي أنجبت له أربعة أولاد كان أكبرهم " أولون فوجین"

  ."أتجكن تمو"، و"قاجیون"و

                                                             
  594ص ،5س، ج.م ابن خلدون، -1
  .44، ص1جم س، -2
و اسسوا . 481، ص4القلقشندي، م س ، ج: ة بلاد الصین، انظرتاخممهو جنس من الترك بلادهم في : الخطا -3

، سیرة السلطان جلال )ه647ت ( محمد بن أحمد وينسال: م، أنضر12/ه6تركستان في مستهل القرن  إقلیمدولتهم في 
  .36م ، ص1953ط ، القاهرة .حافظ أحمد حمیدي، دار الفكر، د :ح، تالدین منكبرتي
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والي م، كان تیموجین في ح1167-1165/ه 561-559بین و بوفاة والده ما 

مع  )1(، و نفروا منه، فعاش عیشة بائسة القبیلة صغره ستغلتاالحادیة عشر من العمر، قد 

ما كان هو الأكبر، كان لابد علیه أن یأخذ مكان الخان والده فصمم على لأسرته فقط، و 

لف أ و، غولیة في شرق آسیاالقبائل الم دوح ، و)2(، و انتصر علیهمالقبائل المجاورة إخضاع

  )4(.عاصمة له و لدولته )3("قراقوم"، جاعلا "التتار"أو " المغول"دولة بدویة عرفت بدولة 

فع مقامه بموجب هذه الانجازات التي حققها جنكیز خان و بتمكنه من توحید القبائل، رُ 

تتویجه من قبل الشامان م، تم 1206/ه603إلى مركز الحكم المطلق لمنغولیا، ففي سنة 

  )5(.كجنكیز خان أي الحاكم القوي و الأعظم) القسیس الأعظم (

ائه إلى الأویغوریین و هم من الأقوام التركیة الأكثر تمدنا، نببعد انجازاته، وصلت أ و

فسه إلى جنكیز خان حاملا ، بالمسیر بنم1209/ه 606سنة ) أیدي قوت( كهم فقام مل

المغول،  دالأویغوري عن ، شاع الخطله، و نتیجة اختلاط الشعبین إتباعهالهدایا، معلنا 

   )6(.سجلاتهم فيو أمر جنكیز خان بتعلیمه و الكتابة به جمیع  على تعلمه واأقبلو 

                                                             
  .196عصام الدین الفقي، م س، ص -1
   51محمود حمودي ، م س ، ص -2
قم "في لغتهم تعني، الأسود، و "قرا "الرمل الأسود : مدینة تقع في أقاصي بلاد الترك الشرقیة، و معناها بالتركیة: قراقوم -3
  .480، ص 4تعني الرمل، انظر القلقشندي، م س ، ج"
  .م، ن - 4
  .44، ص1فؤاد عبد  المعطي الصیاد ، م س ، ج -5
بد الوهاب القزویني، دار الكتب محمد بن ع: علاء الدین عطا ملك، تاریخ فاتح العالم، جهان كشاي، تح  :الجویني -6
  65، ص1، مج2007، القاهرة، 1الوثائق القومیة، طو 
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ذكر أنه كان رجلا طویلا، قوي البنیة، ضخم الجثة، ذو لقیة فیُ أما عن صفاته الخَ 

  . )1(الهیبةالعقل و الدهاء و  غایة الذكاء، وعینان كبیرتان، عریض الجبهة، طویل اللحیة، في 

أنه كان له العدید من النساء : )3(و الجویني )2(و عن أولاده، یذكر ابن العبري

كبرى الزوجات، و تماشیا مع عادة هذا  ) تة فوجین بور ( ، و أیضا الأولاد، و كانت والجواري

الشعب التي تنص على أن منزلة ابن الأب من الآباء تختلف باختلاف منزلة الأم، فإن 

كانت الأم ذو منزلة كان أولادها كذلك، و العكس، و كان لجنكیز خان أربعة أولاد من هذه 

الأكبر " توشي"إذ عهد لابنه واحدا منهم من الأعمال، كل الزوجة، فاختص جنكیز خان 

" الیاسا"تنفیذ أحكام   "لجغطاي"اختار ، وان عندهم أمرا كبیراأمور الصید و الطرد الذي ك

بتدبیر إرادة " اوكتاي"هي مجموعة القوانین و التنظیمات التي أقرها جنكیز خان و كلف و 

الجیوش و تجهیز ترتیب  "تولي"الملك، لما كان یتصف به من حسن التدبیر، و رجح لابنه 

 .الجنود

 : التنظیمات التي أقرها جنكیز خان-2

، حیث "قوریلتاي"أول ما قام به جنكیز خان أنه دعا إلى عقد المجلس التمثیلي الأول 

رفع فیه علما یحمل صورة تسعة أذناب خیل بیضاء علامة على شرف مركزه كحاكم، ووضع 

في شكل مجموعة قوانین و قواعد و عقوبات و ثبتها في  )4(ةتالأسس الأولى لامبراطوری

                                                             
  .243، ص22لام النبلاء، م س، جعیر اس:الذهبي -1
  .395س ، ص م  -2
  .66، ص 1جم س ، م -3
  .395بروكلمان ، م س ، ص -4
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، هدفه ترقیة البلاد اجتماعیا، خلقیا، و تنظیم العلاقة بین الحاكم )الیاسا(كتاب سماه 

أن ) 2(حیث یذكر القلقشندي ه التسمیة هو القانون الاجتماعي، فالمعنى لهذ)1(المحكومو 

حرفها أهل مصر و زادوا ) الیاسا(المتداول الیوم هي كلمة مغولیة أصلها " السیاسة"مصطلح 

  . سیاسة، و ادخلوا الألف واللام: بأولها سینا فقالوا

اني و مما شرعه جنكیز خان في هذه الیاسا حول الجانب الاجتماعي هو قتل الز 

باحیة بالإعكس الشامانیة التي تمیزت  ،تجسس على أحدمو ال الكاذب و أصحاب السحرو 

احدهما على آخر، و أیضا قتل من بال  أعانخل بین متخاصمین و قتل أي شخص تدَ و 

أو كساه بغیر إذن قومه، و أیضا من وجد م و في الماء، و من أطعم أسیر قوهعلى الرماد، أ

و یدلك قلبه إلى أن یموت ثم ، ف قوائم الحیوانتل، كما شرع كث، و لم یرده قُ یراهاربا أو أس

بل  في الماء أیدیهم إدخالمنعهم من  من ذبح كذبیحة المسلمین ذبح، و لحمه، ویؤكل 

  . )3(یتناولوه بشيء

و أیضا كان جنكیز خان بعید عن التعصب لعدم تقلده لأي دین أو مذهب، بعید عن 

تفضیل أمة على أمة، و كانت عنده الأولویة للعلماء، و لزهاد كل طائفة، و اعتبر معاملتهم 

هي وسیلة لأجل التقرب إلى الحق، و ینظر المسلمین نظرة تقدیر و یعز النصارى بالحسنى 

  . )4(و البوذیین

                                                             
  .177س، ص م، السید، محمود -1
  .311، ص4م س، ج-2
  .م ن -3
  .66، ص 1الجویني، م س، مج -4
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ن الملوك و غیرهم من كبار الدولة، أمر بالقضاء على الألقاب التي كانت سائدة بی

، أما الباقون فیسمونهم ، على من یجلس على عرشهم فقطالاكتفاء بلقب خان أو قاآنو 

 . )1(فقط  بأسمائهم الحقیقیة

كما أقاموا نزلا للبرید، و عینوا من یلزمه لیقف على أخبار بلاده، و أمر أن یعاقب كل 

  . )2(مسؤولیتها یتحمل شخص مهما كان مركزه و مكانته فإن خطأه و مخالفته لأحكام الیاسا

أما التنظیمات العسكریة التي أقرها بدءا بجیشه الخاص فبلغ عدده عشرة ألاف من أشداء 

لتدریب رسه الخاص، و قد أخضع حرسه هذا ل، و كان ألفا من هؤلاء الرجال یؤلفون حاالرج

  . )3(عنیف أساسه العدل، كان یشرف علیه بنفسه

في یوم العرض، و إذا وجد   الآلاتكما كان على كل شخص من الجیوش أن یعرض 

و كانت نساؤهم و أفرادهم الماكثین في البیوت ملزمین بالقیام  ،ب صاحبهاقعو  فیها نقص

  . )4( مبمختلف الأعمال التي یقوم بها الرجل بنفسه

 ملتهكون من مسلمین و مشركین و یهود، إلا أنه لم یتعرض لأحد في تو كان جیشه ی

، و كان كل قائد مسؤولا مسؤولیة مطلقة في قیادة من في الجیوش، و كان جنكیز )5(و دینه 

                                                             
  .67، 66، ص 1الجویني، م س، مج -1
  محمد صادق نشأت، محمد موسى : ، ترجامع التواریخ، تاریخ المغول )،ه717 ت( رشید الدین فضل االله: انيذالهم -2

  .72، ص1ت ،ج .د القاهرة، الكتب العربیة، د،ط، إحیاء، دار د المعطي الصیادهنداوي، فؤاد عب
  .116ص محمود السید، م س، -3
  .70، ص1الهمذاني ، م س، ج -4
  51محمد حمودي ، م س ، ص -5
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، و جعل شرط الترقیة في الجیش إلى الكفاءة دون خان المرجع الرئیسي لجمیع القادة

   )1(.غیرها

هدار معنویات العدو لتسهیل قتاله، و المباغتة إطریقة و اعتمد مع جنكیز خان 

هات في وقت واحد، و إذا تعذر السقوط للمدینة المحاصرة بمهاجمة العدو من جمیع الج

 . )2(هاجموها و استولوا علیها قهرا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .360، ص 1فؤاد عبد المعطي الصیاد ، م س ، ج -1
  .367م ن، ص -2
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  قبیل بغداد الإسلاميغزوات المغول للعالم : المبحث الثالث

  : توسعات جنكیز خان الأولیة

ولته على حساب الأقالیم بعد جلوسه على العرش، بدأ جنكیز خان في توسیع د

في شمالي الصین الواقعة جنوب  )1("كن"سلالة  إمبراطوریة، فكانت البدایة بمهاجمته المجاورة

م عقد بین الفریقین 1214/ه611و الازدهار، و في سنة  ءمملكته حیث الخصب و الرخا

  )2( .الصینیات الأمیرات إحدىهر بزواج جنكیز خان من مصلح  

ت بین جنكیز خان و الصینیین مرة أخرى سنة أن نشب إلا أن الحرب لم تلبث

سط نفوذه یستولي على مساحات شاسعة من البلاد، حیث ب أنم، و استطاع 1215/ه612

فقد  حواذ المغول على أراضي الصینیین ، و إلى جانب استم1215/ه612على بكین في 

  .)3(استفادوا منهم أیضا مادیا و أدبیا 

أن تستعید حریتها من " كن"إلا أن الخان لم یكد یغادر البلاد، إلا  و استطاعت سلالة 

إلا أن  إمبراطوریتهمابن جنكیز خان على  ياستمروا قائمین إلا أن قضى أوكتاجدید، و 

                                                             
كانوا یرأسون الذین " kin"نك"حاكمتین ، اسرة مة بین اسرتین كانت الصین في فترة وجود المغول مقس: كن إمبراطوریة -1

عاصمة لهم ثم "بكین "ن الشمالیة، و اتخذوا في البدء ، و یسیطرون على ممالك الخطا أي الصیطوائف الجنس الأصفر
، أما الأسرة الثانیة فهي عاصمة " التون خان " ، و المغول یطلقون على حكام هذه الأسرة لقب "فونغ كاي" غیروها إلى 

  .  21، ص 1هم، انظر فؤاد عبد المعطي الصیاد، م س ، جل
  .395، صبروكلمان، م س -2
  .197، م س ، صرؤوف الفقيعبد ال -3
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، أن تستعید حریتها من جدید" كن"الخان لم یكد یغادر البلاد، إلا و استطاعت سلالة 

  )1( .إمبراطوریتهمابن جنكیز خان على  يأن قضى أوكتا استمروا قائمین إلاو 

في أحداث  )2(یذكر ابن الأثیر: غزوات جنكیز خان في الدول الإسلامیة قبل بغداد 

لقد بقیت :" قائلا  الإسلامیةم درجة الوحشیة التي مارسها المغول على الدول 1220/ه617

أقدم رجلا و أؤخر  اكارها لذكرها، فأنسنین  معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، 

، فلو قال قائل أن العالم منذ خلق والمسلمین الإسلام نعيأخرى، فمن یسهل علیه أن یكتب  

  ."االله آدم إلى الآن لم یبتلوا بمثلها لكان صادقا

و حكامها، ففي  )3(، كانت بدایاته مع الدولة الخوارزمیةالإسلاميو الاحتكاك المغولي 

بن  بركیاروقأن السلطان  حیثلخوارزمیة، م، كانت بدایة حكم ا1097مارس/ه490جمادى 

  .)4(ملك شاه

                                                             
  .395بروكلمان، م س، ص -1
  .309، ص10م س، ج -2
سب هي دولة تركیة الأصل، بدأت بالظهور، حینما بدأت الدولة السلجوقیة في الاضمحلال، وهي تن: الدولة الخوارزمیة -3

كان یشغل وظیفة الساقي، و كان قد ط ملكشاه  ، أحد الأتراك في بلا)م1096-1077 /ه 490 -470(كین إلى نوشت
خدم السلطان، و درج في سلك الوضائف في أیامه، لما كان یتمتع به من العلم و الأدب ولقب بخوارزم شاه و بالتالي كان 

أحمد حمدي، الدولة الخوارزمیة  حافظ. 10، ص9م س، ج الأثیر،ابن : هو المؤسس الحقیقي للدولة الخوارزمیة أنظر
، ط.الثقافیة، دار الفكر العربي، د و آثاره السیاسیة و الدینیة و الاقتصادیة و الإسلاميالمغول، غزو جنكیز خان للعالم و 

د ط، بیروت ، د ت،  ، أحمد مختار العبادي، في التاریخ العباسي و الفاطمي، دار النهضة العربیة،25صت ،.د بیروت،
  .198ص

بهاء "و المظفر بن السلطان، ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقي، و یلقب أیضا بركن الدین أ: بركیاروق بن ملك شاه -4
ه السلطان سنجر، و قد كان شهما شجاعا كریما حلیما، مدمنا على و خأك بعد أبیه، وناب عنه على خرسان تمل". الدین

ه، 498لثة عشر من عمره، تمیزت فترته بالحروب بینه و بین أخیه محمد، مات في ربیع الأول الخمر، تسلطن في الثا
، 19سیر أعلام النبلاء، م س، ج: بعلة السل و البواسیر ولما احتضر عهد لابنه ملك شاه و هو ذو خمسة سنوات، أنظر

  .196ص



 المغول في التاریخ: الفصل الأول
 

34 

ن الب أرسلان ب، بعد مقتل عمه أرسلان أرغون )1(ملك في هذه السنة بلاد خراسان  

 نیسابو وترمذ و ،)وهما مدینتان من أشهر مدن خرسان ( بلخ  و والسلجوقي، صاحب مر 

، و كان بركیا روق قد جهز الجیش مع جبارا، قتله غلام له ، و لقد كان)على نهر جیجون(

  )2(.أخیه أحمد المعروف بالملك سنجر لقتال عمه هذا، فبلغهم مقتله

في بلخ سبعة  أقامو ملكها، هي وسائر خراسان و  نیسابورروق إلى  افسار بعدها بركی

  )3(.شتكینو محمد بن نل ، وولى مدینة خوارزمرك بلاد خرسان إلى أخیه سنجرأشهر ثم رجع و تَ 

، و سار على سیرة أبیه، و قد قاد أتسزه قام من بعده على خوارزم ابنه و عند وفات

و قربه السلطان  )4(قشلاعمنلاد الأعداء و باشر الحروب فملك أیام أبیه و قصد ب الجیوش

   )5( .في أسفاره و حروبه، فنبعت منه الشهامة استصحابهو  سنجر و عظمه

یعمل على توسیع رقعة دولته على حساب الدولة  أتسزو في هذه الأثناء كان 

        هالسلجوقیة منتهزا فرصة تهدید الخطا للسلاجقة، إلا أن سنجر أحبط محاولته و هزمه ، لكن

  . )6(استجمع قوته، و استولى على خرسان

                                                             
ا یلي الهند، أزاذوار، قصبة جوین، بیهق، آخر حدودها مم ،العراق: هي بلاد واسعة أول حدودها مما یلي: خرسان -1

، )ه626ت(هي أطراف حدودها فقط، أنظر یاقوت الحموي، إنما تان، كرمان، ولیس ذلك منها، وسجطخارستان، غزنة ،س
  .     350، ص2م، ج1977/م1397معجم البلدان، دار صادر، د ط، بیروت، 

  .161، ص10ابن كثیر، م س، ج -2
  .22، ص 5خلدون، م س، جابن  -3
، یحونلروس، قرب البحر الذي یصب فیه جهي قلعة حصینة في آخر حدود خوارزم و سقسین و نواحي ا: منقشلاع -4
  .215، ص5یاقوت الحموي، م س، ج: هو بحر طبرستان ، أنظرو 
  .11، ص9ابن الأثیر ، م س، ج -5
  .198عصام الدین عبد الرؤوف الفقي، م س، ص -6
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م و الاستیلاء على ما 1141/ه 536و بذلك استطاع الجلوس على عرش سنجر 

خرسان من       إقلیمیملكه، و قطع الخطبة له، لكن سنجر استطاع هو الآخر أن یسترد 

، ففي تلك الأثناء )1(، مع التعهد بالاعتراف بسیادة الدولة السلجوقیةم1143/ه538في 

فاة أخذت الدولة الخوارزمیة تزداد قوة بینما أخذت الدولة السلجوقیة في الضعف، بعد و 

  . )2(سنجر

لطان بذلك امتد نفوذ الخوارزمیین على البلاد التابعة للسلاجقة، و استطاع الس و

هزم آخر سلاطین السلاجقة، و الاستیلاء على ملكهم في  )3(سزتتكش بن أ الخوارزمي

  )4(.العراق، و الاستیلاء على أصفهان و الري

، دولته، الذي سار على سیرة والده، ووسع أمور )5(بوفاة تكش خلفه ابنه علاء الدین

وملك حتى بلاد الخطا، و بلغت الدولة الخوارزمیة أقصى اتساعها في عهده، إذ امتدت من 

من شمال بحر قزوین و بحر آراك شمالا إلى  العراق العربي غربا إلى حدود الهند شرقا، و

                                                             
 ما وراء النهر، في مكان یبعد عن ینتسبون إلى آل سلجوق احدى رؤساء الأتراك، كانوا یسكنون بلاد: السلجوقیةالدولة  -1

م ، في عهد طغرلیك بن ارسلان شاه الذي قتل في 1055/ه447دخلوا بغداد في ) أربع أمیال(بخارى بعشرین فرسخا 
  .232،233، ص10ابن الأثیر، م س، ج: م ،أنضر1093/ه590

  .198ام الدین عبد الرؤوف الفقي، م س، صعص -2
أو تتش أخو السلطان ملك شاه  صاحب خوارزم ، و بعض خراسان و الري، كان حسن السیرة، عادلا : تكش بن اتسز -3

، ابن الأثیر: ، أنظره، و خلفه ولده علاء الدین596رمضان  20عارفا بالموسیقى، فقیها على المذهب الحنفي، توفي في 
  . 84، ص19الذهبي، سیر اعلام النبلاء م س، ج. 694، ص 16ابن كثیر، م س ،ج ،266ص، 10م س، ج

  .198عصام الدین عبد الرؤوف الفقى، م س ، ص -4
، كان فاضلا عالما )م 1219- 1199/ه617-ه596(دة حكمه دامت احدى و عشرین سنة م: السلطان علاء الدین -5

و بین المغول،  الإسلامیة، شهد أول صراع بین القوى ثیر مجالستهم، صبورا، كبالفقه و الأصول و غیرهما، مكرما للعلماء
  .35، النسوي، م س ، ص407، ص 10ابن الأثیر، م س، ج: أنظر
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هو ما جعل الدولة الخوارزمیة الخلیج الفارسي و المحیط الهندي جنوبا، و هذا التوسع 

  . )1(مجاورة لدولة المغول 

بدایة الاحتكاك إلى ومن هنا بدأ الاحتكاك بین الدولتین، إلا أنه هناك من یرجع 

تى یشغلوا عنه علاء الدین لهم و الاستعانة بهم، ح )2(تحریضات الخلیفة العباسي الناصر

، على اعتبار أن علاء الدین كان )3(شره، و كان بذلك هو من أطمعهم في البلاد يیتقو 

یطمع في نزع السلطة من ید الخلیفة، فكتب هذا الأخیر لجنكیز خان یحثه على العبور إلى 

ضطر علاء الدین للتراجع بسبب إیتعاون معه ضد الخوارزمیین، ما البلاد الإسلامیة و أنه س

   )4(.ضغط المغول

الإسلامي ألا و هو تحریض و هناك رأي آخر حول سبب الغزو المغولي للعالم 

ء هم مع المسلمین، كما حدث مع أبناكتكاحهم الذین خشوا أن یسلم التتار باالصلیبیین ل

فإن المسلمین یزدادون قوة إلى  ذلك ، و إذا ما حدثزسلاجقة و غُ : عمومتهم من الترك

دفهم فقط، لذا كان ه یس على الصلیبیین في بلاد الشامخشى على أوروبا و لقوتهم، و یُ 

سلین بذلك الرسل للتتار لتحسین دیار المسلمین ر جعل التتار یقاتلون المسلمین، مالعمل على 

                                                             
  .198ص س،عصام الدین الفقي، م -1
هي أطول فترة، بعد وفاة والده  ، وم1225-1177/ه623-575حكم الدولة العباسیة فترة : الخلیفة الناصر -2

  .542، ص 16م س، ج: ابن كثیر: المستضيء، أنظر
  .252، ص 10ابن الأثیر، م س، ج-3
  .248محمد سهیل طقوش، م س، ص -4



 المغول في التاریخ: الفصل الأول
 

37 

نطلاق نحو البلدان تلاكها ،  وهذا ما دفع المغول للالهم ، و تحریضهم على غزوها و ام

  .  )1(الإسلامیة ، و لم یبقى سوى إیجاد مبرر لغزوهم ، یكون كدافع مباشر لذلك 

بدءا  الإسلاميیذكر أن السبب المباشر للغزو المغولي على العالم  )2(الأثیرإلا أن ابن 

، وسیر جماعة بلاده متجها إلى نواحي تركستان هو أن جنكیز خان قد فارق )3(بالخوارزمیون

من التجار و الأتراك إلى بلاد ما وراء النهر لیشتروا له ثیابا للكسوة ، فوصلوا إلى مدینة من 

  . آخر ولایة خوارزمشاه، و كان له نائب هناك" أوترار "ى بلاد الترك تسم

أمیر أوترار، طمع فیما معهم من الأموال " غایر خان"فلما وردت هذه الطائفة على 

إلا أن  )4(و اقتناء أموالهم، فأذن لهم في ذلك إبادتهمفطالع السلطان في أمرهم و حسن له 

یذكر في هذا السیاق أن أمیر أوترار أخبر السلطان عنهم على أساس أنهم  )5(ابن خلدون

بلغ هذا الخبر  ره بالاحتیاط علیهم فقتلهم خفیة و أخذ أموالهم وفأم جواسیس و لیسوا بتجار،

الخبر ، فبلغ هذا الذین بعثهم أولئكفبعث للسلطان یتهدده، فقتل السلطان رسله  جنكیز خان

  . باتجاههمع عساكره الذي سار م جنكیز خان

و في تلك الأثناء أرسل خوارزمشاه جواسیس لجنكیز خان، و بعودتهم أخبروه بأنهم ذو 

 رندم خوارزم على فعلته و احض، و أنهم یعملون سلاحهم بأیدیهم ، فإحصاءهعدد لا یمكن 

                                                             
  328، ص 2، ج، م سمحمود شاكر-1
  .401، ص10، جم س -2
، الصیادعبد المعطي : ، أنظركانوا ذوي ثقافة عربیة، و فارسیة، و یدینون بالاسلام ، هم من أصل تركي: ا لخوارزمیون-3

  .18، ص1م س،ج
  .401ابن العبري ، م س ، ص -4
  .131:، ص 5م س، ج -5
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الشهاب الجیوفي، طالبا رأیه حول أن خصمهم قد تحرك من ناحیة الترك نحونا، فأشار  الفقیه

ون النهر حلمسلمین، ثم الذهاب إلى جانب سیإلیه بجمع العساكر، و طلب المساعدة من ا

  . )1(الكبیر الفاصل بین بلاد الترك و بلاد الإسلام 

یعبر نهر  علیه بترك العدو ، الذین أشاروا و أرباب مشورته أمراءفجمع خوارزم شاه 

خان قدسار إلى تركستان، مالكا في تلك الأثناء كان جنكیز  إلیناسیحون و یسلكون الطریق 

رة أربعة أشهر وصولا مسیضى ، و مضى خوارزمشاه  أیضا، و ق)3(اغونس، وبلا)2(شغاركا

  .)4(و أوقعوا بأهلها إلى بیوتهم

غائبین ففي ذلك الوقت الذي هزم خوارزمشاه أهل المغول، كان جنكیز خان و جنده 

بعودة خوارزمشاه و من  ،  و"كشلوخان" ، منشغلین بمحاربة أحد الملوك الأتراك عن البلاد

معه لقاهم في الطریق ابن جنكیز خان و اقتتلوا مدة ثلاثة أیام، وقتل من الطرفین أعداد 

ي طرف، و في اللیلة الرابعة افترقوا ، سائمین للقتال عائدین إلى أماكنهم كبیرة، دون انهزام أ

واستعد )  أعظم مدن ما وراء النهر(فالكفار عادوا إلى ملكهم، و المسلمون رجعوا إلى بخارى 

                                                             
  .402، ص 10ابن الأثیر، م س، ج -1
تقي الدین ابي العباس  :المقریزي: مدینة و قرى و رساتیق، و هي وسط بلاد الترك و أهلها مسلمون، أنظر: كاشغار -2

- 1418، بیروت، 1مد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، طمح: ، تح) ه845ت (أحمد بن علي عبد القادر العبیدي، 
  . 332، ص1م، م ج1997

، 1یاقوت الحموي، م س، ج: ون، قریب من كاشغر، أنظرحعظیم في ثغور الترك، وراء نهر سیبلد : بلاساغون -3
  .55م، ص1987/ه1407، القاهرة، 1، عبد السلام محمد هارون، معجم مقیدات ابن خلكان، مكتبة الخانجي، ط146ص

  .403، ص10ابن الأثیر، م س، ج -4
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، شهر من وصول خوارزمشاه إلى بخارىخوارزمشاه للحصار خوفا منهم ، فبعد خمسة أ

  .)1(ا و قاتلوا أهلهاإلیها و حاصروه وصل جنكیز خان

و بعد حصار و قتال دام ثلاثة أیام، فر الخوارزمیین إلى الخرسان، فضعف أهل البلاد 

ذي الحجة  4 یوم الثلاثاء ةینو طلبوا الأمان، فأعطوهم ذلك، وفتحوا أبواب المد

  . )2(م، و دخل جنكیز خان بنفسه1218دیسمبر/ه616

واقعة خلف نهر (د خان على سمر قن ، نزل جنكیزم1218/ه 616و في ربیع الأول 

فارس في طلب  20.000و لما ملكوها سیر جنكیز خان  )3(هاها و دخلحفتف، )جیجون

، و هذه الطائفة التي سارت اسمها التتر المغربة، لأنها سارت نحو الغرب من خوارزمشاه

عبروا و  ،، فوصلوا إلیهو معناه خمس میاه" آب قنج"عا یسمى خراسان، فساروا وقصدوا موض

ون ووصلوا حیث خوارزمشاه، فرحل هذا الأخیر مع  نفر من خاصته قاصدا حنهر جی

ان، ذ، واصلا إلى هم)یة في طبرستاناسم ولا(، فلحقه التتر، ثم رحل إلى مازندران نیسابور

 إلى مرسى من بحر طبرستان حیث توجد له قلعة وصولا حقوه فعاد أدراجه إلى مازندرانفل

و  م، و قیل مرض بالاسهال1219/ه 617و بقي بها إلى أن توفي سنة  )4(فنزل بها  هناك

  . )5(طلب الدواء فأعوزه الخبر و مات، و خلفه ابنه جلال الدین 

                                                             
  . 131، ص5، ابن خلدون، م س، ج403، ص10ابن الأثیر، م س، ج -1
  .287م، ص2009ط، الأردن، عمان، .د ، العصر العباسي، دار أسامة،الإسلاميخالد عزام، موسوعة التاریخ  -2
  .410- 409ابن العبري، م س ، ص  -3
  .408-407م ن، ص -4
  .175، ص3لذهبي، العبر في خیر من غیر، م س، جا -5
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و بعد ما یئس المغول من ملاحقة خوارزمشاه عند نزوله بالبحیرة رجعوا إلى مازندران 

م 1219/ه 617واصلین سنة حو الري و ملكوها مع حصانتها، و بفراغهم منها ساروا ن

الثیاب لهم رئیسها مع حمل من الأموال و  ان، فخرجذ، ثم انطلقوا إلى همعدما نهبوهافملكوها ب

فعلتهم، وصولا ، ففعلوا بها )1(إلى زنجان ینهبذابا الأمان، فأمنوهم ثم فارقوها و الدواب، طال

  . )2(فارقوهاتل من الفریقین ما لا یحصى ثم ، و قُ دخلوها عنوةف إلى قزوین

و بلد الجبل، ولما رأوه من البرودة الشدیدة  م في همذانو هلحق الشتاء على المغول 

، مدمرین القرى و المدن الصغیرة التي مروا علیها وصولا إلى ، ساروا إلى أذربیجانو الثلوج

ولم یخرج لهم، إلا أنه لم " أوزبك بن البهلوان"، التي كان بها صاحب أذربیجان )3(تبریز

فساروا من عنده یریدون  رسل إلیهم الهدایا لیصالحهم بهاه بالشرب، وإنما أیقاتلهم لانشغال

ساحل البحر لأنه یكون قلیل البرد لیشتوا علیه، والمراعي به كثیرة لأجل دوابهم، فوصلوا إلى 

  .)5( )و هي ولایة فیها قرى و مروج كثیرة بأذربیجان( )4(موفان

/ ه617،  في ذي القعدة)اصبهانو بین همذان (رج ثم ساروا إلى بلاد الك

، و في )6(هزموا نأهل البلاد و قاتلوهم إلا أنهم امن فجاء إلیهم جمع كبیر  ،م1219نوفمبر

                                                             
الذهبي الامصار  ،152، ص3یاقوت الحموي، م س، ج: بلاد كبیرة من نواحي الجبال بین أذربیجان و الجبل، أنظر: زنجان - 1

  109م، ص1985/ه1405، بیروت، 1عبد القادر الأرناؤوط، محمود الأرناؤوط، دار ابن كثیر، ط: ذوات الآثار، تح
  .410-409، ص10ابن الأثیر م س ، ج -2
  .13، ص 2یاقوت الحموي، م س ، ج: تبریز من أشهر مدن أذربیجان، ذات أساور محكمة، أنظر-3
  .225، ص5یاقوت الحموي، م س، ج-4
    . 410، ص10ابن الأثیر، م س، ج -5
  .133، ص5ابن خلدون، م س، ج -6



 المغول في التاریخ: الفصل الأول
 

41 

ثم  )1()من أعظم بلاد أذربیجان( م، استطاعوا أن یملكوا مراغة1220فیفري /ه 615صفر 

مظفر الدین الذي أرسل في طلب إلى : ، ووجدوا بها صاحبها)2(رحلوا عنها نحو مدینة إربل

صاحب الموصل بدر الدین أن یمده بالعساكر، و إلى الخلیفة الناصر أیضا حتى یمده هو 

  . )3(الآخر بالعون لیدافع عن العراق، و لما علم المغول بهذه التجهیزات امتنعوا عن لقائهم

، وقاتلوا أهلها مدة ثلاث أیام )5(يخو حاصروا مدینة شما )4(ثم قصدوا دربندشروان

، )7(و اللكز ،)6(وملكوها و نهبوها ثم عبروا دربند شروان التي فیها طوائف من الترك و اللان

التي منها  ، و أوقعوا بتلك الطوائف ثم ساروا ووصلوا إلى مدینة سوداق، فهي مدینة)7(اللكز

  .)8(مادتهم، وفیها تجارتهم  فملكوها 

م 1222/ه620، في سنة )للصقالبة و التركمتاخمة ( من ثم ساروا إلى بلاد الروس و

البلاد  ، وانهزم الروس و دخل التتارلما علم أهل البلاد بذلك جهزوا أنفسهم، فالتقا الطرفانو 

م، 1222/ه620 نة، أواخر س)مدینة الصقالبة(ارمخربین و ناهبین، ثم عادوا قاصدین بلاد بلغ

                                                             
  .106، ص17ابن الكثیر، م س، ج -1
مدینة كبیرة و قلعة حصینة، في طرف من المدینة ، بین الزابین ، بینها و بین الموصل یومین ، و هي من : إربل-2

  .  138، ص1یاقوت الحموي، م س ، ج: أعمالهم ، أنظر
  .133، ص5، ابن خلدون، م س، ج411، ص10ابن الأثیر، م س ، ج -3
  . 339، ص3یاقوت الحموي، م س ، ج: رمدینة من نواحي باب الأبواب ، أنظ: درنبد شروان -4
  .361، ص3هي قصبة بلاد شروان في طرف إیران ، أنظر یاقوت الحموي، م س، ج: شماخي -5
  .   9، ص5یاقوت الحموي، م س ، ج: بلاد واسعة في طرف أرمینیة قرب باب الأبواب، وهو على بحر طبرستان أنظر: اللان - 6

  . 22، ص 5یاقوت الحموي، م س ، ج: ، سمیت باسم بانیها، أنظر خزرانالدربند تتاخم بلیدة خلف : اللكز -7
  . 134، ص5، ابن خلدون ، م س ، ج418-417، ص10ابن الأثیر، م س ، ج -8
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  . )1(لكهمإلى مَ  و لما علم  بهم أهل بلغار وضعوا لهم كمین و قتلوا الكثیر منهم ، فعادوا أدراجهم

و في الفترة التي بعث فیها جنكیز خان التتار للحاق خوارزمشاه، بعث جیشا آخر إلى 

 فطلب، فقصد هذا الجیش الأخیر مدینة بلخم، 1219/ه617خرسان وآخر إلى خوارزم في 

و سمنید،         )2(لهم بها، ثم ساروا إلى الزوزان شحنة أهلها الأمان فأمنوهم، جاعلین

، )3(قاریات و ملوكهم و جعلوا بهم ولاة لهم، إلا أن وصلوا إلى الطالقانأندخوي و 

ذلك نفعا فقد عجز عنها المغول  ، و لم یجديدة ستة أشهر یقاتلون لیلا نهارافحاصروها م

سیر بعدها  مسیره إلیها، ثم ، الذي تمكن منها بعد لاستنجاد بملكهم جنكیز خانل ما دفعهم

، و اقتتلوا مع أهلها )هاقصبتمن أشهر مدن خراسان و (مرومجموعة من التتر مع أبنائه إلى 

  . )4(ثم طلب منهم أمیرها الأمان فأمنوه  فخرج إلیهم إلا أنهم خدعوه و قاتلوهم

ى أن ملكوها، بعدها ساروا إلى بور، و حاصروها خمسة أیام إل و بعدها ساروا إلى نیسا    

و جعلوا منهم شحنة ثم رجعوا  اصروها عشرة أیام إلى أن ملكوهاو ح، أحصن البلاد ةهرا

  . )5(إلى جنكیز خان بعد انتهائهم من خراسان

، فساروا إلیها و حاصروها خمسة ر عساكره مع ابنه جغطايأما جیش خوارزم فقد سی

  .)1(الطالقانإلى أن ملكوها، وعادوا إلى جنكیز خان ب أشهر،
                                                             

  . 418، ص10ابن الأثیر، م س، ج -1
ئف من الأكراد، رمن و فیها طواآان، دیاربكر و الموصل، و أهلها تقع بین جبال أرمینیة بین اخلاط و أذربیج: الزوزان -2

  .158، ص3یاقوت الحموي، م س، ج: أنظر
الروذ و بلخ، و هي أكبر مدینة بطخارستان، و هي في مستوى من  و بلدتان أحدهما بخراسان بین مرو: الطالقان -3

  .6، ص4یاقوت الحموي، م س، ج: الأرض، أنظر
  .420-419، ص10، م س ، جابن الأثیر -4
  .137، ص5، م س، جابن خلدون -5
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قاتلهم إلى أن هزمهم، خوارزمشاه، و  نل الدیفجهز جیشا لاحتلال غزنة فلقاهم جلا

المغول  هناك وقتلوه، فلما عاد التتر إلیهم دخلوها عنوة و قتلوا  شحنةراة على  هفثار أهل 

  . )2(ونهبوا ثم عادوا إلى جنكیز خان بالطالقان

م، في سهول 1221/ه618والتقى جیش جنكیز خان مع جیش جلال الدین سنة

غزنة، حیث تمكن جلال الدین من الانتصار، إلا أن انتصاره بیروان في الشمال الشرقي من 

، و لم یعد في استطاعته أن یواصل هحیث أن فتنة قد حدثت، قسمت جیشكان مؤقتا، 

 )سجستانبین بلاد الهند و كرمان و یقع (الصراع، فانسحب إلى السهل غرب نهر السند 

ثم وجه  غزنة، عبورا إلى نهر الهند، و في هذه الأثناء كان المغول یعبثون فسادا باقلیم

  )3(.هامرا فقتلوا من فیها و خربو و همذان بعدما عُ  ريجنكیز خان جنودا نحو ال

 التي عاد فیها، في الأثناء ، عاد جنكیز خان إلى بلادهم1225/ه622و في سنة 

رمان، فارس ، غزنة، كخوارزم: ط نفوذه على أقالیمبس وجلال الدین أیضا إلى بلاده، 

، إلا أنه لم یتمكن م1225/ه 622لخلافة العباسیة سنة متجها نحو ا ،خراسان، مازندران

  )5(.تبریز و )4(تفلیسعلى فاتجه نحو أذربیجان و جورجیا في نفس السنة ، واستولى 

                                                                                                                                                                                              
  .332- 331، ص2، م س، جمحمود شاكر -1
  .422، ص10ابن الأثیر، م س ، ج -2
  .17-16النسوي، م س، ص -3
، یةران، و هي قصبة ناحیة جزر آن قرب باب الأبواب، و هي مدینة قدیمة أزلأرمینیة الأولى، و یقال ببلد بأ: تقلیس -4

  .35، ص2یاقوت الحموي، م س، ج: أنظر
  .332، ص2جمحمود شاكر، م س،  -5
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مدة  عن عمر ستین سنة، وم، توفي جنكیز خان 1227/ه624و في رمضان سنة 

المغول  إمبراطوریة خاقان و بوفاته أصبح  جغطاي ،)1(سنة و خمس وعشرین ملكه نح

  . )2(م1242-1227/ه 624-639

كین حتى دانت كلها  إمبراطوریةانجازات الخان الجدید أنه تعقب  ىو كانت أول

 في الإمبراطوریة التي كانت على عرش) سنج( لسلطانهم، و ساعدهم في ذلك أسرة

  )3(.الجنوب

ادته في خوارزم، و أنه لابد یضع نصب عینه الاحتفاظ بسیكما كان هذا الخان العظیم 

ین عودة جلال الدین من الهند، و تمكتوا من التغلب على جلال الدأن یتحرك خاصة بعد 

مقاتل إلى مملكة خوارزم بقیادة  30.000، حیث بعث جیشا من )4(م1231/ه 628في 

وانهزم التقا الجیشان في الري  إذ، )5(قائدین مشهویرین، وكان همهم هو مطاردة جلال الدین

واصلوا الزحف إلى أذربیجان فاستنجد سلطانها جلال الدین، واستولوا على الري و همذان، و 

الجزیرة، إلا أنهم لم یعملوا على نجدته، فأخذ یتنقل من  و )1(دیار بكر )6(بأتابكة جلال الدین

                                                             
  .426ابن العبري، م س، ص -1
  .309، ص4القلقشندي، م س، ج -2
  .333، ص2محمود شاكر ، م س، ج -3
  .200عبد الرؤوف الفقي ، م س، ص -4
  .20النسوي، م س، ص -5
و قواد ویطلق على  رجال الدولة " أبو الأمیر"أو " الأمیر الوالد "تمیز به العصر السلجوقي معناه  هو نظام: الأتابكة -6

  . 54س، ص.النسوي، م: الجیوش، أنظر
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فاشتبك معهم في ، بلغ مدینة آمد في أعالي نهر دجلةمن بلد لآخر و المغول یتعقبونه حتى 

عن جلال  )3(ر، ویذكر ابن الأثی)2(المدینة فسادامعركة على أبواب هذه المدینة، و عبثوا في 

أننا لا نعلم هل قتل أو اختفى و لم یظهر نفسه خوفا من التتر أو فارق البلاد إلى " الدین

یذكر أنه من خوفه لجأ إلى جبال كردستان حیث قتله أحد الأكراد  )4(وينسإلا أن الغیرها، 

هكذا كانت خاتمة آخر سلطان م، و 12/ه628هناك، في منتصف شوال  حینالفلا

وضع بذلك المغول أیدیهم على أقالیم الدولة الخوارزمیة، ولم یعد هناك ما  خوارزمي، و

  . غداد و لا حاجز یقف في وجوههمیمنعهم من غزو ب

م، اتجهت فرقة من المغول إلى أربیل، وحاصروها إلى أن 1237/ه 634و في سنة 

   )5(.وها عنوةفتح

یدعوهم إلى طاعته  الإسلاملوك كتب ملك التتار إلى مم، 1241/ه638و في 

تجاه نحو لاجهز فیه حملة بقیادة هولاكو ل  لدانهم، في الوقت الذيأمرهم بتخریب أسوار بیو 

، الحملة انطلق إلى ما وراء النهر إعدادالغرب و دخول فارس و العراق والشام، و لما تم 

                                                                                                                                                                                              
، حدودها من دجلة إلى بلاد الجبل المطل على نصبیین، ومنه          كبیرة تنسب إلى مؤسسها بكر وائل بلاد: بكر دیار -1

  .494، ص2، جیاقوت الحموي، م س: فارقین، أنظركیف وآمد و میا
  .200عبد الرؤوف الفقي، م س، ص -2
  .628، ص10م س، ج -3
  .21، 20، 10م س ، ص -4
  .218،  ص1فؤاد عبد المعطي الصیاد، م س،ج -5
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ارس و طلب من الأمراء معاونته للقضاء على ، ثم سار إلى ففجاءه الأمراء یعلنون طاعتهم

  .)1(الأسماعلیه

، و اتخذ هولاكو "ركن الدین خوارزمشاه"،  وقتل سیدها )2(تمو الأل ةاستولوا على قلعو  

  .)3(مدینة همذان مقرا لقیادته 

                                                             
بن جعفر الصادق، و عرفوا  إسماعیلسمیت هذه الطائفة بذلك الاسم لان أتباعها كانوا یدینون بإمامة : الإسماعیلیة -1

بالباطنیة لأنهم یبطنون عكس ما یظهرون، و سموا بالملاحدة لأن مذهبهم یقوم على الإلحاد، و أیضا بالحشیشیة 
و هي احدى فرق الشیعة، واستطاعوا .115حافظ أحمد حمدي، م س، ص: لاعتمادهم مادة مخدرة في نشر مذهبهم، أنظر

، انظر حسن أحمد محمود، أحمد 1097/ه483إیران، و استولوا على قلعة الألموت سنة تكوین قوة كبیرة من الأتباع في 
  .  595ت، ص.، بیروت،د5ابراهیم الشریف، العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي ،ط

كابن وجنوبا، و الجنوب ، یحدها شمالا و شرقا تنین تقع في الشمال الشرقي للمدینةناحیة جبلیة من توابع قزو : الألموت -2
  .331، ص3الشرقي الطالقان، و غربا رودبار و قزوین، أنظر الجویني، م س، مج

  .337، 336،ص2محمود شاكر، م س، ج -3
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  خلیفة فبیل الغزو المغولي لبغدادالو  أوضاع الخلافة العباسیة: المبحث الأول

دول العـــــالم الإســـــلامي  أن ولاً كر أذنـــــالخلیفـــــة،  قبـــــل التحـــــدث عـــــن حـــــال الخلافـــــة و

كانـــــت هـــــي الأخـــــرى تعـــــاني مـــــن غـــــزوات هـــــذه  ،فـــــي الفتـــــرة قبیـــــل الغـــــزو المغـــــولي لبغـــــداد

  إنتشـــــــار ذلــــــك بالإضــــــافة إلـــــــى  ن،الصــــــلیبیی إلـــــــى غــــــزوات الإفـــــــرنج و إضــــــافةالأجنــــــاس، 

  .بینهمالحقد والكراهیة 

انصـــرف لمحاربـــة أمــــراء المســـلمین بــــدل المغـــول وحقــــد  قــــد خــــوارزم شـــاه حیـــث نجـــد

ــــي مصــــر  ــــون ف ــــده، وكــــذلك الأیوبی ــــاة وال ــــة العباســــیة معتبرهــــا مســــؤولة عــــن وف ــــى الخلاف عل

أخـــــو صـــــلاح "وفـــــاة الملـــــك والشـــــام، فلقـــــد اشـــــتغلوا بالمنازعـــــات والحـــــروب فیمـــــا بیـــــنهم بعـــــد 

ـــــــات الإفرنجیـــــــة تهـــــــددهم، 1218/ه615" الـــــــدین ـــــــت فیـــــــه الكیان م، فـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي كان

فردریــــــك الثــــــاني؛ إمبراطــــــور ألمانیــــــا إلــــــى الشــــــام ســــــنة : والحمــــــلات الصــــــلیبیة مثــــــل حملــــــة

ـــــدول الإســـــلامیة هـــــي الأخـــــرى غیرهـــــاو  )1(م 1231/ه629 ـــــي تعیشـــــها ال ـــــة الت ، فهـــــذه الحال

كانـــــت مـــــن عوامـــــل ودوافـــــع تســـــهیل الغـــــزو المغـــــولي لبغـــــداد، كـــــون أنً المغـــــول علـــــى علـــــم 

ومـــــن مختلــــف الـــــدول الإســـــلامیة،  جیرانهــــاأنً بغــــداد لـــــم تحصــــل علـــــى یــــد المســـــاعدة مـــــن 

  .نتیجة الحالة المزریة التي یعیشونها

ي مـــــن الضـــــعف ســـــیة، فقـــــد كانـــــت هـــــي الأخـــــرى تعـــــانأمـــــا عـــــن حـــــال الخلافـــــة العبا

بمـــــدة طویلـــــة؛ بســـــبب ســـــیطرة الفـــــرس أولا، ثـــــم الأتـــــراك ' هولاكـــــو' ةالــــذي انتابهـــــا قبـــــل حملـــــ
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الــــــذین طغــــــوا علــــــى ســــــلطان الخلیفــــــة، هــــــذا بالإضــــــافة  إلــــــى انصــــــراف العباســــــیین عــــــن 

مـــــــا أطمــــــع الـــــــولاة الأمصــــــار فـــــــي الاســـــــتقلال . العــــــرب واعتمـــــــادهم المــــــوالي أكثـــــــر مــــــنهم

هـــذا مــــا دفــــع إلـــى تفكــــك الــــروابط التــــي . ولایتهم، والاكتفــــاء بــــالولاء الصـــوري للخلیفــــة فقــــطبـــ

ـــــربط الح ـــــت ت ـــــي العصـــــو كان ـــــة بالأمصـــــار ف علیهـــــا نشـــــأت دول عدیـــــدة  ، وركومـــــة المركزی

ــــب الخلافــــة، وو  ــــى أطــــراف مناطقهــــا، فلقــــد كــــان أولئــــك المــــوالي  إمــــارات مســــتقلة فــــي قل عل

  .  )1(في أنهم راشون و مرتشون رؤساء العسكر الوزراء و یستوون و

ــــــت كاهــــــل الخلافــــــة  بالإضــــــافةهــــــذا     ــــــي أثقل ــــــویین المتتابعــــــة، و الت ــــــورات العل ــــــى ث إل

ــــــافس  الاســــــتقرارالرجــــــال، إلــــــى جانــــــب عوامــــــل عــــــدم  حیــــــث أخــــــذت منهــــــا المــــــال و و التن

الشــــــراب  الانغمــــــاس فــــــي التــــــرف و ســــــوء الحالــــــة الاجتماعیــــــة، و والقــــــائم علــــــى العــــــرش، 

ــــه  و والغنــــاء  الغلمــــان الجــــواري و اقتنــــاء و صــــیانخو ال ممــــن نظــــام الحــــریاللهــــو، ومــــا رافق

ــــاء و ــــة، كــــل هــــذه  وتكــــاثر الأبن ــــلاط الخلاف ــــي ب ــــات ف ــــودین مــــن أمهــــات مختلف ــــات المول البن

ـــــــت إلیهـــــــا الخلافـــــــة، فَ  الظـــــــروف و ـــــــي آل نحـــــــراف الرجـــــــال المجـــــــال لإ تســـــــحالأحـــــــوال الت

ـــــارة الفـــــتن  ـــــة، و القضـــــاء  إشـــــاعةو وذهـــــاب المـــــروءة مـــــنهم، والتحاســـــد وإث الفســـــاد فـــــي الدول

تــــى أنــــه خ الأطــــراف عنهــــا، حلاســــإنبهــــا إلــــى  أدىعلــــى النشــــاط داخــــل البیــــت المالــــك ممــــا 

 .)2(عد یتجاوز نفوذها العراق و خورستانیعندما اقتربت نهایتها لم 
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أي شــــــك بــــــأحوال الخلیفــــــة إذ  فــــــة هــــــذه مرتبطــــــة ارتباطــــــا وثیقــــــا دونو أحــــــوال الخلا  

ــــ ــــى ذكر أن یُ ــــذین تعــــاقبوا عل ــــى الخلفــــاء ال ــــى إل ــــة تعــــود بالدرجــــة الأول المســــؤولیة لهــــذه الحال

المستنصـــــــر ، )2(، الظـــــــاهر )1(عـــــــرش بغـــــــداد، خاصـــــــة المتـــــــأخرین مـــــــنهم، بـــــــدءا بالناصـــــــر

ــــــ)3(والمستعصــــــم  ــــــذكر أن الخطــــــر ب ــــــاك مــــــن ی ــــــه هن ــــــق دأ، إلا أن ــــــى ب ل هــــــؤلاء و یرجــــــع إل

 .)5(الذي فتح الباب للأتراك )4(المعتصم

 

 

 

                                                             
، بویـــــع ءه، وهـــــو الناصـــــر لــــدین االله أبـــــو العبـــــاس احمـــــد بـــــن المستضـــــي553رجـــــب 10ولـــــد یـــــوم الاثنـــــین  :الناصــــر -1

ــــي  ــــده ف ــــاة وال ــــي عمــــر 575ذي القعــــدة 1بعــــد وف ــــوفي ســــنة 23ه، ف ــــة، ت ــــاس خلاف ــــي العب ه، 622ســــنة، وهــــو أطــــول بن
ـــا  ـــه ســـتة وأربعـــون ســـنة وعشـــرة ســـنة، ومـــدة  ســـبعینعـــن عمـــر تقریب ـــامخلافت ـــة أی ـــردي :أنظـــر. أشـــهر وثمانی ـــن تغـــري ب  :اب

ـــــو المحاســـــن الأتـــــابكي،  ـــــدین أب ، النجـــــوم الزاهـــــرة فـــــي ملـــــوك مصـــــر والقـــــاهرة، المؤسســـــة المصـــــریة )ه874ت ِ(جمـــــال ال
  . 261، ص6، جت.د القاهرة،للطباعة والنشر، 

ــــد :الظــــاهر -2 ومــــا، كــــان عــــادلا، اً وأربعــــة عشــــرة یشــــهر  ســــبعة عشــــره، دامــــت خلافتــــه 571هــــو الظــــاهر بــــأمر االله، ول
ـــــین وخمســـــون ه، عـــــن عمـــــ623رجـــــب13تـــــوفي فـــــي  ـــــذهبي453، ص10س، ج.ابـــــن الأثیـــــر، م: أنظـــــر. ســـــنةر إثن ، ، ال

  .148، ص17س، ج.بن كثیر، ما، 591، ص3س، ج.، مالعبر في خبر من غبر
  .253، ص2س، ج.فاروق عمر فوزي، م- 3
ـــــه بالخلافـــــة : المعتصـــــم -4 ـــــن هـــــارون الرشـــــید المهـــــدي العباســـــي، عهـــــد ل ـــــو إســـــحاق محمـــــد ب هـــــو الخلیفـــــة المعتصـــــم أب

ســــنة، ومــــدة خلافتــــه تســــعة ســــنوات، كــــان شــــهما، لكــــن كثیــــر  ســــبعة و أربعــــونه، عــــن عمــــر 227المــــأمون، تــــوفي فــــي 
ــــق، أنظــــر ــــولى ابنــــه الواث ــــه ت ــــن كثیــــر، م: اللهــــو والإســــراف، بوفات ــــافعي ،232، ص14س، ج.اب ــــي محمــــد عبــــد الله  :الی أب

ـــــن أســـــعد بـــــن علـــــي بـــــن ســـــلیم ، مـــــرآة الجنـــــان وعبـــــرة الیقضـــــان فـــــي معرفـــــة مـــــا یعتبـــــر مـــــن حـــــوادث  )ه768ت (انب
  .  71، ص2م، ج1997/ه1417، بیروت، 1الزمان، دار الكتب العلمیة، ط
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أنـــــه قبـــــیح الســـــیرة، ظالمـــــا، خـــــرب العـــــراق،  )1(یـــــذكر ابـــــن الأثیـــــروعـــــن الخلیفـــــة الناصـــــر 

ــــك للأهــــالي وأخــــذ الأمــــوال وكــــل مــــا ــــه فــــي أ وأن مــــا ،هــــو مل نــــه أطمــــع التتــــر فــــي ینســــب ل

ـــــبلاد هـــــو صـــــحیح ـــــرة خلافتـــــه طـــــویلا وأمـــــا عـــــن الظـــــاهر  .ال ـــــدم فت ـــــذي لـــــم ت أشـــــهر  9(ال

  .)2(، فلم یتخذ أي إجراءات لمعالجة الأوضاع المتردیة السیاسیة و العسكریة)فقط

ــــالرغم المستنصــــرأمــــا  ل التصــــدي للخطــــر مــــلكنــــه أه طــــویلاً  كــــان كمــــهحمــــن أن  فب

ـــــه  دون نیهـــــده أســـــقط المغـــــول إمـــــارة الخـــــوارزمیالقـــــادم مـــــن الشـــــرق، ففـــــي ع ـــــادرة من أي مب

المـــــوارد والأمـــــوال وكافـــــة القـــــدرات، حتـــــى یقـــــوي ذكر لصـــــدهم، بـــــالرغم مـــــا كـــــان لـــــه مـــــن تــُـــ

  .)3(جیشه و یمدهم بید العون

ـــــة، ومـــــن أهـــــم  أمـــــا الخلیفـــــة المستعصـــــم فشخصـــــیته المـــــذكورة آنفـــــا، زادت الطـــــین بل

ــــب  ــــه كت ــــه أن ــــؤ صــــاحب الموصــــل مــــا اشــــتهر عن ــــدین لؤل ــــدر ال ــــى ب ــــیإل ــــب من جماعــــة  هطل

جنیقـــــــات وآلات كـــــــو مـــــــنهم المنمـــــــن ذوي الطـــــــرب، فـــــــي الوقـــــــت الـــــــذي یطلـــــــب فیـــــــه هولا

ـــــــى رالحصـــــــا ـــــــوبین و اب، فقـــــــال صـــــــاحب الموصـــــــل أنظـــــــروا إل ـــــــى الإســـــــلام المطل كـــــــوا عل

  )4(.أهلهو 

كمــــــا اشــــــتهر عنــــــه بخلــــــه، وعــــــدم عنایتــــــه بــــــالجیش، حیــــــث اعتمــــــدوا التجنیــــــد كلمــــــا 

ـــط، مـــا ـــبعض مـــ دعـــت الحاجـــة فق ـــل أن ال ـــة، ب ـــد للهـــروب مـــن جـــیش الخلاف ـــع بالجن ن لـــم دف
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ـــــى  ،)1(غـــــولانضـــــموا إلـــــى جـــــیش الم یجـــــد عمـــــلاً  إلا أن هنـــــاك مـــــن یرجـــــع حـــــال الجـــــیش إل

یهــــــم هنــــــا هــــــو حــــــال  ، إلا أن مــــــا)2(تحریضــــــات الــــــوزیر ابــــــن العلقمــــــي للخلیفــــــة، لا لبخلــــــه

 .تسبب في ذلكالمالجیش فقط، دون من 

ــــــــة كــــــــان كمــــــــا ــــــــالمغول قــــــــالكلمــــــــا ذُ  هــــــــذا الخلیف ــــــــي ولا :" كــــــــر ب ــــــــا بغــــــــداد تكفین أن

مـــون علـــي وأنـــا بهـــا، وهـــي ولا أیضـــا یهجبـــاقي الـــبلاد، عـــن یســـتكثرونها لـــي إذا نزلـــت لهـــم 

  .)3("بیتي ودار مقامي

ــــــى ضــــــافةبالإ ــــــین  تلــــــك إل ــــــة ب ــــــت قائمــــــة حــــــول المســــــائل الدینی الخلافــــــات التــــــي كان

یهـــود، وكــــان كـــل هــــؤلاء فـــي خــــلاف دائـــم، مــــا یثیـــر الفــــتن المســــیحیة، و الســـنة، الشـــیعة، ال

م 1257/ه655 صــــــمنشــــــب أواخــــــر عهــــــد المستع مــــــا من ذلــــــكو ،فیمــــــا بیــــــنهم والمنازعــــــات

ــــین الســــنة مــــن ــــوّ و  والشــــیعة فــــي الكــــرخ مكــــان الشــــیعة، قتــــال ب بكــــر  أبــــي هكــــل الخلیفــــة ابن

، هـــــذا العمـــــل وقـــــتلهم بإنهـــــاء هـــــذا النـــــزاع، فقـــــام هـــــذا الأخیـــــر بارتكـــــاب الجـــــرائم فـــــي حقهـــــم

ـــــذي  ـــــه أثـــــر فعـــــال ـــــي نفـــــوس الشـــــیعة، فنقمـــــوا علـــــى المستعصـــــم و  الكـــــان ل ابنـــــه وحقـــــدوا ف

  .)4(من بینهم مؤید الدین ابن العلقمي الشیعي كان و فتهم،خلا علیهم، وتمنوا زوال

كانـــــت  ،إلـــــى هــــذه الأحـــــوال التــــي آلـــــت إلیهــــا الخلافـــــة والخلیفــــة العباســـــي بالإضــــافة

ل العباســـــــیین، أولهـــــــا الخـــــــراج الــــــذي أرهـــــــق كاهـــــــ الأحــــــوال الاقتصـــــــادیة أیضـــــــا مزریــــــة، و

                                                             
  .254، ص2س، ج.فاروق عمر فوزي، م - 1
  .35، ص6س، ج.غري بردي، متابن  - 2
  .446س، ص.ابن العبري، م - 3
    .254، ص1س، ج.الصیاد، مي فؤاد عبد المعطى - 4



 .الحكم العباسي في بغدادنھایة : الفصل الثاني
 

53 
 

ـــــتحكم فـــــي شـــــؤون الأ ـــــىوال ـــــاة  مصـــــار لمصـــــلحة الطبقـــــة الحاكمـــــة، ممـــــا أدى إل كســـــاد الحی

إلـــــى  بالإضـــــافة، زداد الفقـــــراء فقـــــراً إ الزراعیـــــة والصـــــناعیة، وكـــــان كلمـــــا ازداد الحكـــــام غنـــــىً 

  )1(.الرجال العاملین، وغدت المزارع مهجورة مخربة أخذتالحروب التي 

ــــــــى العامــــــــل الاق ــــــــة ومــــــــن المــــــــؤثرات الســــــــلبیة أیضــــــــا عل ــــــــي دار الخلاف تصــــــــادي ف

الظـــــروف الطبیعیـــــة التـــــي أصـــــابتها مـــــن فیضـــــانات مـــــدمرة، وســـــقوط البـــــرد،  يالعباســـــیة هـــــ

وانقطـــــاع المطـــــر، والجـــــراد، فهـــــذا أدى بـــــالهجرة مـــــن أطـــــراف و أریـــــاف بغـــــداد إلـــــى مـــــدنها، 

ـــــممـــــا تســـــبب فـــــي  ـــــد العاملـــــة مـــــن جهـــــة وقل نتـــــاج الزراعـــــي، وكثـــــرة المجاعـــــات الإ ةقلـــــة الی

 )2(.جهة أخرىغلاء أسعار المواد الغذائیة وانتشار الأمراض من و 

ممــــا یــــذكر مــــن هــــذه الكــــوارث الطبیعیــــة والمصــــائب التــــي أصــــابت بغــــداد هــــو حــــدث  و   

جمـــــادى  بالضــــبط فـــــي ربیـــــع الآخـــــر و ففــــي آخـــــر صـــــیف هـــــذه الســـــنة و ،م1256/ه654

ــــ ــــم تعــــرف مثلهــــا )3(ىالأول ــــادة ل ــــة زی ــــة بغــــداد، وزادت دجل ، حــــدث ســــیل عظــــیم أغــــرق مدین

  )4(.ووقعت العدید من الدورقبل، وغرق خلق كثیر وهلك الناس، 

اســـــتمر هـــــذا الانهیـــــار للســـــیل خمســـــین یومـــــا، ثـــــم بـــــدأ بالنقصـــــان تاركـــــا نصـــــف  و

  .)6(، وغرقت خزائن الخلیفة)5(أراضي العراق خرابا
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ــــــى لفرصــــــةع اســــــتغل جماعــــــة مــــــن المشــــــاغبین اونتیجــــــة هــــــذا الوضــــــ  ــــــوا عل ، وعمل

ـــــدین   رعـــــاهمهـــــؤلاء قـــــد  و ،)1(الأهـــــالي اغتصـــــاب والنهـــــب و الاعتـــــداء والســـــلب مجاهـــــد ال

  .)3(الدواتدار الصغیر )2(كأیب

ــــى خلــــع الخلیفــــة وتولیــــة آخــــر مــــن         حیــــث اتفــــق معهــــم ومــــع طائفــــة مــــن الأعیــــان عل

ـــــن العلقمـــــيالعباســـــ ـــــم الـــــوزیر اب بـــــذلك أخبـــــر الخلیفـــــة فاســـــتدعى هـــــذا الأخیـــــر  یین ولمـــــا عل

ــــــدار بكلامــــــه أن  ــــــوزیر فــــــي شــــــأنه، واســــــتطاع الدوات ــــــه ال ــــــى مــــــا قال ــــــدار، وأطلعــــــه عل الدوات

المغــــــول، فهـــــو یتبــــــادل یمیـــــل إلــــــى هولاكوخـــــان و  رلخلیفـــــة وأخبــــــره أن هـــــذا الــــــوزییســـــتمیل ا

ـــــاالجواســـــیس معهـــــم  ـــــه هـــــذه أنـــــه یریـــــد الإطاحـــــة بینن ن صـــــدقه، وأمـــــر أف الغـــــرض مـــــن فعلت

  .)4(بعد اسم الخلیفةیذكر اسمه في الخطبة 

  

  

  

  

  

                                                             
  .262، ص1، جس.الهمذاني، م-1
ــــــدین : الدویــــــدار الصــــــغیر مجاهــــــد الــــــدین ابیــــــك -2 ــــــزوج ببنــــــت بــــــدر ال مقــــــدم جــــــیش العــــــراق، كــــــان مغــــــرى بالكمیــــــاء، ت

ـــــه حُ  ـــــار ل ـــــل التت ـــــبلاء، م: أنظـــــر. مـــــل رأســـــه ونصـــــب بالموصـــــلصـــــاحب الموصـــــل، وبقت ـــــذهبي، ســـــیر أعـــــلام الن س، .ال
  .371، ص23ج
  .253، ص 1س،ج.فؤاد عبد المعطي صیاد، م - 3
  .264، 263، 262ص  ،1ج س،.الهمذاني، م- 4
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  دور ابن العلقمي في الغزو المغولي لبغداد: المبحث الثاني

  :'ن العلقميبا'التعریف بـــــــــ  -1

  :اسمه ونسبه*    

ـــن أبـــي  ـــي ب ـــن محمـــد بـــن عل ـــن العلقمـــي الرافضـــي، محمـــد بـــن أحمـــد ب ـــوزیر اب هـــو ال

ــــــو طالــــــب  ــــــدین أب ــــــد ال ــــــوزیر مؤی ــــــب، ال ــــــن العلقمــــــي البغــــــداديطال ــــــى جــــــده ، )1(ب نســــــبة إل

ـــــــه  ـــــــر النهـــــــر المســـــــمى بـــــــالعلقمي، والعلقمـــــــي لأن ـــــــرز الأمـــــــر الشـــــــریف  حف ـــــــذي ب هـــــــو ال

  )2(.السلطاني بحفره، وسمي بالقازاني

  :أعماله قبل استوزاره *   

ــــــد  اشــــــتغل ابــــــن العلقمــــــي فــــــي شــــــبابه بــــــالنحو وعلــــــم الأدب، فــــــي الحلــــــة علــــــى عمی

یب العكبــــري، علــــى أبـــي البقــــاء عبــــد االله بـــن المســــ بغـــداد وقــــرأالرؤســـاء ابــــن أیـــوب ثــــم قــــدم 

ــــــد اشــــــتهر بجــــــودة الخــــــط و ــــــا للأدبــــــاء  الأدب، و بالإنشــــــاء و وق نظــــــم الشــــــعر، كــــــان محب

  .)4(اشتملت خزانته على عشرة آلاف من نفائس الكتب ، و)3(والعلماء

حمیـــــد بــــن أبـــــي الحدیــــد بتـــــألیف كتـــــاب وقــــد أمـــــر ابــــن العلقمـــــي فخــــر الـــــدین عبــــد ال

فــــــي " بــــــابالغُ "فــــــأنجزه لــــــه، وصــــــنف لــــــه أیضــــــا الصــــــاغاني كتــــــاب  "ةشــــــرح نهــــــج البلاغــــــ"

                                                             
  .379، ص17س، ج.ابن كثیر، م - 1
ــــــن-2 ــــــا: طباطبــــــا  اب ــــــي المعــــــروف بــــــابن الطقطق ــــــي الآداب الســــــلطانیة والــــــدول )ه704ت (محمــــــد بــــــن عل ، الفخــــــري ف

  .337ت، ص. ط، بیروت، د.دالإسلامیة، دار صادر، 
  .252ص ،1جس،.الصیاد، م يفؤاد عبد المعط - 3
  .337س، ص.، ماطباطب ابن - 4
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نصـــــر  أبــــيعضــــد الــــدین  )1(عنــــد خالـــــه أســــتاذ الــــدار غــــداد أقــــام ابــــن العلقمــــيبب و ،اللغــــة

ــــن ا ــــوان الأبنیــــةالمبــــارك اب ــــم  لضــــحاك، اســــتنابه فــــي دی ــــوفي الإنشــــاءوشــــغله بعل ــــى أن ت ، إل

ـــــه، و ـــــن الناقـــــد، الـــــذي فوضـــــت الأســـــتاد خال ـــــو الأزهـــــر أحمـــــد ب ـــــى شـــــمس الـــــدین أب اریة إل

مشــــاركة  فــــي كــــل یــــوم، و إلیهــــااســــتدعى ابــــن العلقمــــي إلــــى دار التشــــریفات، وأمــــره بــــالتردد 

  .)2(النواب بها

قـــــل ابـــــن العلقمـــــي إلـــــى عنـــــد انتقـــــال أســـــتاذ الـــــدار أحمـــــد بـــــن الناقـــــد إلـــــى الـــــوزارة، نُ و   

الخلافـــــة أیـــــام المستنصـــــر مـــــدة طویلـــــة إلـــــى غایـــــة قـــــد خـــــدم أســـــتاذ دار  أســـــتاذیة الـــــدار، و

  .)3(م1244/ه642

  :م1258-1244/ه 656-642استوزاره  *

ـــــار الأمـــــرا ـــــأمر كب ـــــم اســـــتوزاوه ب ـــــدات  أربعـــــة عشـــــرةحكـــــم مـــــدة . الشـــــرابي ، ورء الدوی

ــــــذ ســــــنة  ــــــك من ــــــن الناقــــــد م1244/ه642ســــــنة، وذل ــــــوزیر أحمــــــد ب ــــــاة ال جعــــــل  و ،بعــــــد وف

مكانــــه فــــي الأســــتاداریة الشــــیخ محــــي الــــدین یوســـــف بــــن أبــــي الفــــرج بــــن الجــــوزي، و هـــــو 

ــــــولى هــــــذا المنصــــــب بعــــــد ســــــنتین مــــــن خلافــــــة  ــــــة بنشــــــابین بدمشــــــق وقــــــد ت ــــــف الجوزی واق

                                                             
والحاشــــیة   كلهــــا مــــن المطــــابخ، الشــــراب خانــــاه ة موضــــوعها التحــــدث فــــي أمــــر بیــــوت الســــلطانهنــــهــــي م:أســــتاذالدار -1

ـــــه وداره، وإلیـــــه أمـــــر الغوال ـــــب الســـــلطان، ویحكـــــم فـــــي غلمان نتحـــــدث فـــــي أمـــــر الســـــماط مـــــع (شـــــنكریةجالمـــــان یمشـــــي بطل
یـــــت الســـــلطان، مـــــن النفقـــــات ، ولـــــه حـــــدیث مطلـــــق وتصــــرف تـــــام فـــــي اســـــتدعاء مــــا یحتاجـــــه كـــــل مـــــن فــــي ب)الأســــتادار

  .20،21، ص4س، ج.والكساوي وغیره للممالیك، أنظر القلقشندي، م
ــــــــــاریخ  حمــــــــــادي محمــــــــــد جاســــــــــم -2 ــــــــــن العلقمــــــــــي و:المشــــــــــهداني، فــــــــــي محكمــــــــــة الت ــــــــــم دار الطوســــــــــي، اب  1ط ،القل

  .18،19ص م،2000/ ه1421،دمشق،
  .380، ص17س، ج.ابن كثیر، م - 3
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ــــد حصــــل مــــن قِ  ــــاالله، وق ــــة، المستعصــــم ب ــــام هــــذا الخلیف ــــي أی ــــتعظم والوجاهــــة  ف ــــى ال ــــه عل بل

  .)1(ارةالكثیر ممن قبله في الوز علیها ما لم یحصل 

ـــــه  ـــــر أثنـــــاءوعـــــن أعمال ـــــذكر ابـــــن كثی المشـــــؤوم علـــــى " بأنـــــه  )2(اســـــتوزاره وأحوالـــــه ی

ــــم یكــــن وزیــــر  نفســــه وعلــــى أهــــل بغــــداد، و ــــم یعصــــم المستعصــــم فــــي وزارتــــه فانــــه ل الــــذي ل

ــــى الم ــــه قــــد أعــــان عل ــــودهصــــدق، وأن ــــي قضــــیة هولاكــــو وجن كــــد هــــذا أیضــــا ، ویؤ "ســــلمین ف

المغـــــول علـــــى بغـــــداد جـــــاء بمكیـــــدة دبـــــرت مـــــع وزیـــــر ، إذ یـــــذكر أن اســـــتیلاء )3(شـــــامةو ابـــــ

  .بغداد

 فـــيیـــذكر بلغتـــه وصـــیة مـــن ابـــن العلقمـــي وزیـــر المستعصـــم ببغـــداد  )4(وأیضـــا ابـــن خلـــدون

 .مسیر إلى بغداد ویسهل علیه أمرهال یستحثه للصاحب ارب )5(یابن صلاااب كت

 

 

  
                                                             

  .380، 273ص ،17ج،س.ابن كثیر،م - 1
  .273ن، ص .م - 2
ــــــن إســــــماعیل المقدســــــي الدمشــــــقي  -3 ــــــرحمن ب ــــــد ال ــــــي محمــــــد عب ــــــدین اب ــــــ ،)ه665ت(شــــــهاب ال ــــــرنین ت راجم رجــــــال الق

ــــــى الروضــــــتین، مــــــر ــــــذیل عل ــــــل، ط: الســــــادس والســــــابع، المعــــــروف بال ــــــروت، 1عــــــزت العطــــــار الحســــــیني، دار الجی ، بی
  .199م، ص1947

  .612، ص5س، ج.م - 4
ـــــاج : ابـــــن صـــــلایا -5 ـــــن یحـــــي الهالصـــــاحب ت ـــــو المكـــــارم، محمـــــد بـــــن نصـــــر اب ـــــوي، نائـــــب الخلیفـــــة االـــــدین أب شـــــمي العل

: خــــر بقــــرب تبریــــز، أنظــــرلآبإربــــل، كــــان مــــن رجــــال الــــدهر، عقــــلا ورأیــــا وهیبــــة وحزمــــا وجــــودا، قتلــــه هولاكــــو فــــي ربیــــع ا
ـــــر، الـــــذهبي، ـــــر مـــــن غب ـــــر فـــــي خب ـــــي ابـــــن العمـــــاد، .3س، ج.م العب ـــــدین ابـــــي الفـــــلاح عبـــــد الحـــــ: الحنبل ـــــن شـــــهاب ال ي ب

ــــذهب فــــي أخبــــار مــــن ذهــــب، تــــح)ه1089ت(أحمــــد بــــن محمــــد العكــــري الدمشــــقي ــــاؤوط، : ، شــــذرات ال عبــــد القــــادر الارن
  . 491، ص 7ت، ج.ط، بیروت، د.محمود الارناؤوط، دار ابن كثیر، د
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أرســــــل أخــــــاه و مملوكـــــــه إلــــــى هولاكـــــــو، أن الــــــوزیر قـــــــد :"فیـــــــذكر )1( يأمــــــا الــــــذهب 

ـــذلك وســـاروا إلیهـــاو  ـــا لهـــم بهـــا فوعـــدوه ب ـــب أن یكـــون نائب ـــه أخـــذ بغـــداد وطل ـــن و " ســـهل علی اب

  ".أخاه أنه قد أرسل إلیهم غلامه و"یذكر )2(غريت

ــــــن العلقمــــــي أمــــــا عــــــن ــــــام اب ــــــع قی ــــــ أســــــباب و دواف ــــــد  :ذكر أنهــــــابهــــــذه الخطــــــوة فیُ ق

تلــــــك العــــــداوة التــــــي كانــــــت بینــــــه وبــــــین : جمــــــع علیــــــه هــــــوأُ  تعــــــددت، إلا أن الســــــبب الــــــذي

دویـــــدار، و أبـــــي بكـــــر ابـــــن الخلیفـــــة، ومـــــا فعلـــــوه أثنـــــاء حـــــرب الرافضـــــة المـــــذكورة، والتـــــي ال

ــــي  و بكــــر، فهــــذا مــــا أهــــاج ابــــن العلقمــــي، اتحــــد فیهــــا الدویــــدار مــــع ابــــي  ــــه رغبــــة ف ــــد ل ول

الإنتقـــــام مــــــن  و طمیینخلیفـــــة مـــــن الفـــــا وإقامــــــةالشـــــیعة،  وإظهـــــارنة السُـــــ إزالـــــةالانتقـــــام و 

ـــــك  ، و)3(الســـــنیین ـــــا أمـــــا أمـــــام الخلیفـــــة فیظهـــــر عكـــــس ذل هـــــذه الأفكـــــار والحقـــــد كـــــان باطنی

  .)4(تمام

ـــــى جانـــــب هـــــذا الســـــبب الـــــذي یعتبـــــر هـــــو المباشـــــر توجـــــد أســـــباب    هـــــي : أخـــــرىإل

التعصــــب المــــذهبي، مــــع المغــــول، حیــــث أعمــــاه ابــــن العلقمــــي الوعــــود الطیبــــة التــــي أبرمهــــا 

علــــــى مــــــن یحــــــالف مذهبــــــه لاســــــیما أنــــــه كــــــان علــــــى وفــــــاق مــــــع  ،رالكــــــافوفضــــــل الــــــوثني 

                                                             
  .277، ص3س، ج.م العبر في خبر من غبر، - 1
  .48، ص 7س، ج.م - 2
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الـــــــوثني  إرضـــــــاءالخلیفـــــــة و  لإیقـــــــاع الطوســـــــي الشـــــــیعي وزیـــــــر هولاكـــــــو، فقـــــــد اتفقـــــــا معـــــــاً 

  )1(.هولاكو

ــــه  إضــــافة ــــوزارة، خاصــــة بعــــد احتــــدام الصــــراع بین ــــي ال ــــه ف ــــى عــــدم اطمئنانــــه لعمل إل

ــــین الدواتــــدار الصــــغیر ــــي أحــــوال  ، وهــــو مــــا)2(وب بغــــداد قبیــــل الغــــزو المغــــولي، و ذكرتــــه ف

  .وقوف الخلیفة إلى جانب الدواتدار بدلا من الوزیر

الـــــذین  أو الشخصـــــیات  تتـــــارومهمـــــا كانـــــت الطریقـــــة التـــــي كاتـــــب بهـــــا ابـــــن العلقمـــــي ال

  .أنه فعلا حرضهم وساعدهم مهو أه، بقدر ما بمهم أمر لیس فهوبعثهم إلیهم، 

ـــــة ـــــدم  عـــــن شخصـــــیة الخلیف ـــــت دورا فعـــــالانجـــــد أنهـــــا  الضـــــعیفة وممـــــا تق ـــــى كان  حت

ـــــة،  ـــــوزیر فـــــي أمـــــور الدول ـــــه، خاصـــــة بعـــــدما وّ حســـــب یـــــتحكم ال ـــــة كـــــل إرادت ـــــه الخلیف كـــــل ل

ـــــ ـــــه وكلامـــــه ف ـــــوذه، وكـــــان رأی ـــــوى نف ـــــة، الأمـــــور، فتق ـــــة لتســـــهیل المهمـــــو وق رأي الخلیف ى عل

  )3(.ه إلى جعل الأوضاع الداخلیة للبلاد مزریةلهولاكو عمل إلى جانب تحریضاته 

 إســـــــقاط أشـــــــار علـــــــى الخلیفـــــــة بقطـــــــع أرزاق الجنـــــــد، وصـــــــرف الجیـــــــوش، وحیـــــــث 

ــــــدیوان أســــــمائهم ــــــا  مــــــن ال ــــــام المستنصــــــر تقریب ــــــي آخــــــر أی ــــــت العســــــاكر ف  100.000فكان

ــــى  مقاتــــل، ــــیلهم إل ــــى دوره فــــي  بالإضــــافةمقاتــــل،  10.000فاجتهــــدوا فــــي تقل ــــتن  إثــــارةإل الف

  .)4(الشیعة بین السنة و

                                                             
  .273س، .، م1الصیاد، ج يفؤاد عبد المعط - 1
  .ن.م - 2
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ینســــــب إلیــــــه  الــــــوزیر ویعتبــــــر كــــــل مــــــا عــــــن ورغــــــم هــــــذا إلا أن هنــــــاك مــــــن  یــــــدافع

ــــ ــــه بســــب )1(، فالهمــــذانيرمجــــرد اتهامــــات لا أكث ــــین یــــذكر أن ــــه وب ــــذي كــــان بین ب الخــــلاف ال

، یــــــذیعون بــــــین النــــــاس أن الــــــوزیر علــــــى اتفــــــاق مــــــع الأخیــــــرالدواتــــــدار، فــــــإن أتبــــــاع هــــــذا 

هــــــذه المــــــؤامرات، بــــــل  إطلاقــــــاالــــــذي لا یــــــذكر  )2(هولاكوخــــــان، إضــــــافة إلــــــى ابــــــن العبــــــري

  التوصـــــیات لهـــــزم العـــــدو، وأیضـــــا ابـــــنیـــــذكر أنـــــه كـــــان واقفـــــا إلـــــى جانـــــب الخلیفـــــة، یمـــــده ب

ــــا أنــــه  ةیعهم یكرهونــــه ویحســــدونه، وأن نســــبالخلیفــــة جمــــ أن خــــواص:"الــــذي یقــــول )3(طباطب

الســـلطان هولاكـــو لمـــا فـــتح بغـــداد وقتـــل الخلیفـــة ســـلم البلـــد إلــــى  خـــامر لـــیس بصـــحیح، لأن

ــــو ــــوزیر، فل ــــى الخلیفــــة لمــــا تــــمكــــ ال ــــ ان خــــامر عل ــــه وقالوث ــــه  ب ــــة بــــل أن ــــب الخلیف كــــان یكات

  .الاستعداد لصد المغول الاحتیاط و یشیر له بالتیقظ و ینبهه و و یحذرهو 

خیـــــر دلیـــــل علـــــى ذلـــــك هـــــو أن بغـــــداد اســـــتطاعت  إلا أن هـــــذا لـــــم یكـــــن بصـــــحیح و

آخـــــــــــر  لعـــــــــــل ، وابـــــــــــن العلقمـــــــــــيعـــــــــــدو عـــــــــــدة مـــــــــــرات قبـــــــــــل اســـــــــــتوزار أن تتصـــــــــــدى لل

بــــــــل بــــــــدءه بالتلاعبــــــــات فــــــــي بدایاتــــــــه ق لكــــــــن كــــــــوزبرعنــــــــد تعیینــــــــه  م1244/ه642ســـــــنة

ـــرا لهـــم فـــي غـــزو المغـــول ببالإضـــافة أن  ـــوه وزی ـــى أحـــد ســـوى الـــوزیر وعین ـــوا عل ـــم یبق بغـــداد ل

  .، فما موجه له هو حقیقة ولیس باتهام)4(بغداد
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ــــب هــــذه الشخصــــیة توجــــد شخصــــیة أخــــرى أیضــــا، والتــــي ذكــــرت أنهــــا قــــد  ــــى جان إل

 إلا أن الاخـــــتلاف بینهمــــــا )1(تعاونـــــت مــــــع الـــــوزیر علــــــى الخلیفـــــة هــــــو الطوســـــي الرافضــــــي

ـــــا،  هـــــو أن هـــــذا الأخیـــــر  ـــــدین و كـــــان مـــــع هولاكوخـــــان علن ـــــر وزراء عـــــلاء ال كـــــان مـــــن أكب

ــــدین حســــن داعــــي الإســــماعلیة الأكبــــمحمــــد بــــن جــــلال  ، فوجــــه للطوســــي دعــــوة لزیارتــــه رال

أن كاتـــــــــب المغـــــــــول ســـــــــرا فـــــــــي فـــــــــي قوهســـــــــتان، وبقـــــــــي فـــــــــي قـــــــــلاع الاســـــــــماعلیة إلـــــــــى 

ــــــى قــــــلاع الإســــــماعلیةأي م، 1252/ه650حــــــوالي وكــــــان لــــــه  )2(عنــــــد مجــــــيء هولاكــــــو إل

  )3(.دور إلى جانب ابن العلقمي للإیقاع بالخلیفة

  

  

  

 

 

  

  
                                                             

ــــه : الطوســــي الرافضــــي -1 ــــال ل ــــد االله محمــــد بــــن الحســــن، ویق ــــى هــــو أبــــو عب ــــدین، الطواســــي نســــبه إل الخواجــــة نصــــیر ال
ه، 597جمـــــادى الأولـــــى 11مدینــــة طـــــوس الارانیــــة التـــــي ولـــــد فیهــــا، والتـــــي تقـــــع فــــي إقلـــــیم خراســــان، ولـــــد یـــــوم الســــبت 

ــــــدما اجتاحهــــــا المغــــــول ســــــنة  ــــــة نیســــــابور، وعن ــــــم 1216/ ه612اتجــــــه للدراســــــة فــــــي مدین م عــــــاد إلــــــى طــــــوس، ومــــــن ث
ـــــن أبـــــي منصـــــور الاســـــماعیلي حـــــاكم لأنظـــــار الإســـــماعلیة فـــــي طمحـــــا ً أصـــــبح مَ  ـــــد الرحمـــــان ب ـــــدین عب شـــــخص ناصـــــر ال
  .69،70،صس.محمد جاسم، م: أنظر. قوهستان

    .70،71: ن، ص.م-2
  .273، ص 1س، ج.الصیاد، م يفؤاد عبد المعط -3
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  هولاكو یزیل الخلافة العباسیة في بغداد: لثالمبحث الثا

  :'هولاكو'التعریف بـــــــــــ -1

ویقال هولاو بن طولي خان بن جنكیز خان المغلي هولاكو یقال له هولاوون، 

، وهو الابن الرابع لتولوي خان، وهذا الأخیر هو الابن الرابع لجنكیز خان، وأمه )1(التركي

، ولما كانت "كرایت"أونك خان ملك أقزام  ، ابنة جاكمبو أخى"سیور قنیتي بیكي "هي

روحیة الموجودة بین الصداقة تقوم بین جنكیز خان وبین أونك خان، وتربطهما الصلاة ال

" جوجي"تمش لابنه طلب تزویج ابنیه من ابنتي اخى اونك خان، فكانت بیكسو  الوالد ابنه

  ".)2(تولوي خان"نتي لابنه الآخر وكانت سیور قوق

ــــــد كــــــان لــــــه ا وهــــــم " الیاســــــا"لكثیــــــر مــــــن النســــــاء، مــــــنهن مــــــن تــــــزوجهن بحكــــــم ولق

ـــــــزوجهن بنفســـــــه ومـــــــن هـــــــن ـــــــاك مـــــــن ت ـــــــوقیتي خـــــــاتون، : مشـــــــهورات، وهن دوقوزخـــــــاتون، ت

  .)3(كوكاجي خاتون، كویك خاتون، سونجین خاتون

ـــــدا، وســـــبع بنـــــات وهـــــم ـــــه مـــــن الأولاد أربعـــــة عشـــــر ول وهـــــو الأكبـــــر " أباقـــــا خـــــان: "ل

، "أحمـــــــــد"، "توســـــــــین"، "طرنـــــــــاي"، "بیكـــــــــین"، "تیشـــــــــمو "، "أجـــــــــو مقـــــــــور"لهولاكـــــــــو خـــــــــان، 

ـــــــاي"، "أجـــــــاي" ـــــــر هـــــــو"هولاجـــــــو"، "یمـــــــورمنكوت"، "هوبیســـــــودار"، "قونقرت غـــــــاي ط: "، والأخی

                                                             
  .220، ص7س، ج.، مابن تغري بردي - 1
  .219، ص1س،ج.م الهمذاني، - 2
  .221ص ن،.م - 3
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ـــــات فهـــــن " تیمـــــور ـــــان آقـــــا"وأمـــــا البن ـــــاي"و" تودكـــــاج"و "، "منكوكـــــان"، "جمـــــى"و "بولوق " ظرق

  .)1("بابا"، والأخیرة "قوتلقان"و

، "أنغبــــــا:"ســـــبعة عشـــــرة طفـــــلا وهـــــمیـــــذكر بأنـــــه قـــــد خلــــــف  )2(إلا أن أبـــــو المحاســـــن

، "، أرغـــــــــون"بـــــــــاكودر"، "، منكـــــــــوتمر"نتســـــــــتر"، "أجـــــــــاي"، "بكـــــــــتس"، "تمشـــــــــین"، "وطأشـــــــــم"

ـــــ "تغـــــاي" ون قائـــــد عظـــــیم لحمـــــلات الجـــــیش المغـــــولي و شخصـــــیة واســـــتطاع هولاكـــــو أن یكُ

 1246/ه655ـــــــ 644"منكوقـــــان"جبـــــروت، فـــــي عهـــــد أخیــــــه الحـــــاكم الأعظـــــم  ذات قـــــوة و

ــــــ الأمــــــور الداخلیــــــة للمغــــــول وجــــــه أنظــــــاره لتحقیــــــق  الأخیــــــرفبعــــــد تســــــویة هــــــذا  م،1257ـ

قائــــده  بقیــــادة وحــــدود البلــــدان العربیــــة، رســــل الجیــــوش إلــــى أطــــرافالح بــــلاده حیــــث امصــــ

الــــبلاد، ورأى أحوالهــــا أرســــل لــــلخان یشــــتكیه مــــن الملاحــــدة  هــــذا الأخیـــر ، ولمــــا بلــــغ 'بـــایجو'

  .)3(ومن الخلیفة البغدادي

مـــــن رجـــــل قـــــوة و غـــــزو و مـــــا  هولاكـــــو یـــــراه فـــــي أخیـــــه" منكوقـــــان"لمـــــا كـــــان  اونظـــــرً 

والشــــام ومصــــر  إیــــرانوض لــــه غــــزو غــــرب فــــ ،التوســــعیةیتأملــــه منــــه فــــي تحقیــــق أغراضــــه 

م، واســـــتطاع 1253/ه651فســـــار بـــــذلك هولاكـــــو حـــــوالي ســـــنة. )4("رمـــــنلآوبـــــلاد الـــــروم و ا

                                                             
  .222ص1ج،، س.مالهمذاني ، - 1
  .220، ص7س، ج.م - 2
  .233، 232، ص1جس،.الهمذاني، م - 3
  .237، ص ن.م - 4
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ــــروم، العــــراق، الجزیــــرة  بیجــــان،ر ذالاســــتلاء علــــى حصــــون الإســــماعلیة، أفــــي فتــــرة وجیــــزة  ال

  .)1(والشام

، 'میافـــــــارقین محمـــــــد بـــــــن غـــــــازي'اعـــــــتلاه الصـــــــرع منـــــــذ أن قتـــــــل الشـــــــهید صـــــــاحب 

مــــا بــــین )2(يویــــذكر أنــــه كــــان یصــــرع فــــي الیــــوم مــــرة أو مــــرتین، إلا أن ضــــعف وهلــــك وتــــوف

 .، وهكذا كانت وفاة هذا القاهر الجبارم1266-664/1265-663سنتي 

بــــل إنــــه كــــان نائبــــا لــــي  ا مســــتقلا،ً هولاكــــو لــــم یملــــك ملكًــــورغــــم انجازاتــــه هــــذه إلا أن 

ـــــه منكوقـــــان فقـــــط ـــــار، وإنمـــــا كانـــــت تضـــــرب باســـــم . أخی ـــــم یضـــــرب باســـــمه درهـــــم ولا دین ول

ذو ومعرفـــــة یحـــــب الحكمـــــاء والعلمـــــاء، و  ا، ذا فهـــــما، حكیمًـــــكـــــان حلیمًـــــو  )3(.أخیـــــه منكوقـــــان

  )4(.خبرة بالحروب

  :سیر حملة هولاكو إلى بغداد -2 

ــــــم یتمك1244/ه642فــــــي ســــــنة  ــــــد بغــــــداد، إلا أنهــــــم ل ــــــى بل ــــــار عل ــــــم أغــــــار التت وا ن

ــــــة وبــــــین 1245/ه643 ســــــنة ، وكــــــذا)5(منهــــــا ــــــین جــــــیش الخلیف ــــــت وقعــــــة عظیمــــــة ب م كان

ــــــار، فكســــــرهم المســــــلمون كســــــرة عظیمــــــة وفرقــــــوا شــــــملهم، لكــــــنهم اســــــتطاعوا  ــــــلاتالتت  الإف

  .)6(لم یلحقوا بهم منهم، و

                                                             
  .311، ص 3س، ج.الذهبي، العبر في خبر من غبر، م- 1
  .ن.م - 2
  .419، ص4س، ج.القلقشندي، م - 3
  .446ص س،.م ابن العبري، - 4

  .311، ص3س، ج.العبر في خبر من غبر،  م الذهبي، -5 
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حیـــــــث  م1220/ه618بتهدیــــــد بغــــــداد منــــــذل بـــــــدأوا قبــــــل ذلــــــك یــــــذكر أن المغــــــو  و

م أغــــــار 1249/ه647، وكــــــذا فــــــي ســــــنة )1(وهــــــي إربــــــل و دقوقــــــا هوجمــــــت مــــــدن عراقیــــــة

م، 1254/ه652، وكـــــذا الحـــــال ســـــنة )2(التتــــار علـــــى أطـــــراف العـــــراق وقتلـــــوا الكثیـــــر مـــــنهم

ــــــیهم بالحصــــــارفقــــــد فتحــــــوا  ــــــر مــــــن قلاعهــــــم وضــــــیقوا عل ــــــة  ،)3(الكثی إلا أن الضــــــربة الفعال

ـــــدأت ســـــنة  ـــــي أنهـــــت الخلافـــــة، ب ـــــىم، 1257/ ه655والت ـــــین  أولهـــــا عل شـــــكل مراســـــلات ب

ا لقــــلاع الملاحــــدة، طـــرفین انتهــــت بحــــروب، ففــــي الوقــــت الــــذي كـــان فیــــه هولاكــــو محاصــــرً ال

ـــــب  ـــــة مطال ـــــة تلبی ـــــأراد الخلیف ـــــالجنود والآلات، ف ـــــده ب ـــــب بتزوی ـــــي طل ـــــة ف ســـــیر رســـــولا للخلیف

بعــــــــدم تلبیــــــــة طلبـــــــه وأنــــــــه لــــــــیس فــــــــي الــــــــوزراء والأمــــــــراء أشـــــــاروا علیــــــــه هولاكـــــــو، إلا أن 

  )4(.حاجتناوإنما هدفه من هذا هو إخلاء بغداد حتى یتمكنها بسهولة

م ســـــار هولاكــــو قاصـــــدا بغــــداد، ثـــــم رجــــع إلـــــى 1257/ه655ربیـــــع الآخــــر  9وفــــي 

ــــي م 1257جویلیــــة/ه655رجــــب12فــــي  همــــذان رمضــــان مــــن نفــــس الســــنة أرســــل 10، وف

، )5(یتهـــــدده ویطلـــــب منـــــه المثـــــول أمامـــــه، أو بعــــث كـــــلا مـــــن الـــــوزیر ســـــلیمان شـــــاهللخلیفــــة 

                                                             
  .254، ص2س، ج.فاروق عمر فوزي، م -1
  .257، ص3س، ج.الذهبي، العبر في خبر من غبر،  م -2
  .612، ص 5س، ج.ابن خلدون، م  -3
  .471س، ص.ابن العبري، م -4
أحــــــد ســـــلیمان شـــــاه بــــــن بـــــرجم الایـــــوائي، أحــــــد قـــــواد المستعصـــــم المشــــــهورین اقتـــــرن اســـــمه بحادثــــــة ســـــقوط بغـــــداد،  -5

ــــوزیر والدوا ــــاء المستعصــــم، هــــو وال ــــد الحكــــم أثن ــــیهم مقالی ــــت ال ــــذین آل ــــة ال ــــالأشــــخاص الثلاث ــــم ت ــــى إلمــــام بعل دار، كــــان عل
  .261،ص 1س، ج.الصیاد ، م يإلى عبد المعط:النجوم والكواكب، نظم الشعر الفارسي، أنظر
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ـــــم یســـــتجب فلیُ  ـــــه، أمـــــا إذا ل ـــــى دولت ـــــه عل ـــــإن اســـــتجاب ســـــنبقي ل ـــــدار، ف عـــــین ســـــاحة والدوات

  )1(.القتال

جــــواني بعــــث بــــأخرى لــــه مــــع بــــن الجــــوزي والنخ وبعــــدما بلغــــت هــــذه الرســــالة الخلیفــــة

كنــــــت تریــــــد  یخاطبــــــه قــــــائلاً إنلخراســــــان، و لــــــب منــــــه الــــــود والعــــــودة بصــــــحبة الرســــــل یط

  )2(.یكفیني الرجالة ما و الحرب فلي من الفرسان

ـــــ ـــــد لیطالعون ـــــى الدربن ـــــار إلا  هوبعـــــدها ســـــیر الخلیفـــــة المعتصـــــم مائـــــة رجـــــل إل بالأخب

ـــه منـــذ ذهـــابهم لـــم یظهـــر أحـــد، بســـبب فعلـــة الأكـــراد بهـــم الـــذین كـــانوا هنـــاك حیـــث  مـــنهم أن

  .)3(یعامأخبروا التتار بوجودهم فقتلوهم ج

 لانصـــــرافباوفـــــي الأثنـــــاء التـــــي وصـــــلت فیهـــــا رســـــالة الخلیفـــــة لهولاكـــــو أمـــــر رســـــله   

همــــذان التــــي كانــــت معســــكرا لــــه، وأرســــل للخلیفــــة علــــى حــــدود  ،"ج أنكشــــتنبــــ"مـــن موضــــع 

ــــــر  هیعاتبــــــه ویــــــذكر لــــــه أنــــــ متوجهــــــا نحــــــوه، فبعــــــدما أعــــــاد رســــــل الخلیفــــــة، بــــــدأ فــــــي التفكی

ــــــواحي  محكمــــــة للغــــــزو، وكــــــان مخططــــــه یتضــــــمن اتبخطــــــو  ــــــد إلــــــى ن إرســــــال أغلــــــب الجن

  .)4(بغداد حیث الجبال فیستولي علیها

 ستشــــارة أركـــان وأعیــــان الدولــــة فـــي أمــــره هــــذاإلجـــأ أولا إلــــى  ،وقبـــل مباشــــرته بــــالغزو

القــــــاآن  حســــــام الــــــدین المــــــنجم الــــــذي صــــــاحبه بــــــأمرم طلــــــب إلــــــى رأیــــــه، ثــــــ أبــــــدى كــــــلٌ  و

                                                             
  .268، 267، ص1س، ج.الهمذاني، م - 1
  .270، 269 ن، ص.م - 2
  .48،ص7س، ج.ردي، مغري بتابن  - 3
  .277، 271، ص 1س، ج.ي، منالهمذا - 4
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ـــــت الم ـــــ إلا أن. ریســـــالأعظـــــم، لیختـــــار وق ـــــه لـــــیس میمون ا قصـــــد هـــــذا المـــــنجم ذكـــــر لـــــه أن

ـــــة  ـــــل قصـــــد الخلاف ـــــك مـــــن قب ـــــم یســـــتمتع أســـــرة الخلافـــــة، إذ أن كـــــل مل العباســـــیة وبغـــــداد، ل

  :ذلك فستظهر ستة أنواع من الفسادك وأنه إذا أراد لبالم

  .كلها، ویمرض الجندأن تنفق الخیول -1

  .أن الشمس لا تطلع -2

  .أن المطر لا ینزل -3

  .أنه تهب ریح صرصر، وتأتي الزلازل-4

  .لا ینبت النبات في الأرض -5

  .أنه یموت الملك الأعظم في تلك السنة -6

فقــــــام هولاكــــــو بعــــــدها باســــــتدعاء الطوســــــي واستشــــــارته، فــــــأنكر حصــــــول مثــــــل هــــــذه 

ـــــأن الأمـــــین أخـــــو المـــــأمون قـــــد قُ لمـــــنجم، وذّ الأمـــــور وتواجـــــه مـــــع حســـــام الـــــدین ا تـــــل، كـــــره ب

تـــــل ابنه،وكــــذا قتـــــل الأمــــراء والغلمـــــان المنتصــــر والمعتـــــز وغیــــرهم، ولـــــم یحـــــدث والمتوكــــل قَ 

  .)1(شيء مما ذكرته

وبعــــــد تلـــــــك المشـــــــاورات عقـــــــد هولاكـــــــو العــــــزم علـــــــى غـــــــزو بغـــــــداد، فجمـــــــع التتـــــــار 

ـــــــده الصـــــــالح إســـــــماعیل والكـــــــرج، و ـــــــأن  و، )2(ســـــــاعده صـــــــاحب الموصـــــــل مـــــــع ول أمـــــــر ب

ــــان، و ــــى الموصــــل عــــن  تتحــــرك جیــــوش جرمــــاغون وبــــایجو نوی ــــى المیمنــــة إل أن تســــیر عل

                                                             
  .280، ص1س،ج.م الهمذاني،- 1
  .278، ص3س، ج.العبر في خبر من غبر، ، م ،الذهبي - 2



 .الحكم العباسي في بغدادنھایة : الفصل الثاني
 

68 
 

ـــــر جســـــر الموصـــــل وتعســـــكر فـــــي الجانـــــب الغربـــــي مـــــن بغـــــداد، وإذا  طریـــــق اربـــــل، ثـــــم تعب

  .)1(قدمت الرایات من المشرق تخرج إلیها من تلك الناحیة

" توتـــــــار بـــــــن ســـــــكنقور بـــــــن  جـــــــوجي"الأمـــــــراء بلغـــــــابون شـــــــیبان بـــــــن جـــــــوجي و وأن یســـــــیر

ـــــن جـــــوجي"و ـــــن أورده ب ـــــولن ب ـــــاتیمور"و" ق ـــــة أیضـــــا، ویـــــدخلون " ســـــونجاق"، "بوق مـــــن المیمن

ـــــان"مضـــــیق ـــــة هولاكوخـــــان، أمـــــا قـــــوات " تســـــونتاي نوی ـــــى ناحی ـــــان"إل " قدســـــون"و" كیتوبوقانوی

ـــــرك ایلكـــــا"و ـــــت تزحـــــف  مـــــن حـــــدود لرســـــتان و بیـــــات و " ن ـــــت وخوزســـــتان حتـــــى فكان تكری

مــــــن ضــــــواحي " زكــــــي"فــــــي مــــــرج  الأفــــــواج ســــــاحل عمــــــان، وتــــــرك هولاكــــــو المعســــــكرات و

  .)2("قیاق نویان"همذان، وأمر علیهم 

ـــــــي محـــــــرم  م، ســـــــار هولاكوخـــــــان بـــــــالجیوش فـــــــي القلـــــــب 1257جـــــــانفي /ه655وف

، وعنــــدما بلــــغ أســــد آبــــاد، أرســــل رســــولا للخلیفــــة للحضــــور مــــرة "قــــول"الــــذي یســــمیه المغــــول 

ـــــة إلـــــى دینـــــور مـــــرة ثانأخـــــر  ـــــردد، ووصـــــل مبعـــــوث الخلیف یـــــة ملتمســـــا ى، وكـــــان الخلیفـــــة یت

  ،'بكـــر منشــــاه'تحـــرك جنـــود المغــــول إلـــى جبـــال الأكــــراد، ونزلـــوا  عـــودة هولاكـــو وتراجعـــه ثــــم

  .)3('سونتاي'و' بایجونویان'و' سونجاق' لإحضاروأقاموا أعمالهم الوحشیة، وأرسلوا 

ــــــــــــــر 1258جــــــــــــــانفي / ه656محــــــــــــــرم 9وفــــــــــــــي       ' بوقــــــــــــــاتیمور'و' بایجونویــــــــــــــان'، عب

دجلـــــة عـــــن طریـــــق نهـــــر دجیـــــل، وصـــــولا إلـــــى نهـــــر عیســـــى، وهـــــم علـــــى  نهـــــر' ســـــونجاق'و

ـــــة غـــــرب بغـــــداد، وفعـــــلا كـــــان هنـــــاك  ـــــدا لجـــــیش الخلیف ـــــى یقـــــین بوجـــــود قائ ـــــاد بـــــل عل اعتق
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ـــــذي كـــــا ـــــدار ال ـــــك الدوات ـــــدین ابی ـــــة مـــــع  نمجاهـــــد ال ـــــدا لجـــــیش الخلیف ـــــن كـــــر"قائ ، وكـــــان "اب

  .)1(و باجسرى ابعقوب معسكرهما بین

ودارت بینهمــــــا معركـــــــة كــــــادت أن تحقـــــــق النصــــــر للمســـــــلمین، لــــــولا تلـــــــك المـــــــؤامرة 

المـــــدبرة؛ إذ فتحــــــت المیــــــاه علــــــى القــــــوات العباســـــیة، فتعســــــرت حــــــركتهم، و تمكنــــــت قــــــوات 

ــــري.)2(المغــــول مــــنهم ــــن العب ــــاهم  )3(بینمــــا اب ــــذكر أن بعــــد هزیمــــة المغــــول التق ــــان'ی ' بایجونوی

یعــــا علــــى عســــكر الدویــــدار، فــــانهزم وقتــــل أكثــــر جیشــــه، ونجــــا هــــو مــــع فــــردهم وهجمــــوا جم

  .عدد قلیل

بنـــــوا و وفـــــي منتصـــــف محـــــرم مـــــن نفـــــس الســـــنة، نـــــزل هولاكـــــو بنفســـــه علـــــى بغـــــداد، 

ــــــدقا عمیقــــــا، ونصــــــبوا المنجنیقــــــات بجانبهــــــا الشــــــرقي ســــــورً  ــــــي حفــــــروا خن ــــــب الغرب ا، وبالجان

  )4(.إزاء سور بغداد من جمیع الجوانب

ـــــــ ـــــــن كث1258 /ه656محـــــــرم12حـــــــوالي ل اوبـــــــدأ القت ـــــــه قـــــــد  )5(ریـــــــم، ویـــــــذكر اب أن

الخلیفـــــة ،ووجـــــد  فماتـــــت ن یـــــدي الخلیفـــــةأصـــــیبت جاریـــــة بســـــهم داخـــــل القصـــــر وكانـــــت بـــــی

ـــــ ـــــأمر "قضـــــائه وقـــــدره ســـــلب ذوي العقـــــول عقـــــولهم انفـــــاذإذا أراد االله " ى الســـــهممكتـــــوب عل ف

ـــــالغ حـــــوالي  ن، بینمـــــا فـــــارس مـــــن المستضـــــعفی10.000بالحیطـــــة مـــــنهم، وجهـــــز جیشـــــه الب

  ".مقاتل 20.000كان المغول في حوالي 
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 باشـــــر المغــــــول بالقتــــــال بــــــإزاء بــــــرج العجمـــــي وبوقــــــاتیمور مــــــن الجانــــــب الغربــــــي، و

ــــــب البیمارســــــتان العضــــــدي، وو  ــــــوین مــــــن جان مر القتــــــل فــــــي اســــــت بــــــایجونوین وســــــونجاق ن

وأمـــــر هولاكـــــو أن یخـــــرج لـــــه الدویـــــدار . محـــــرم حیـــــث ملكـــــوا الأســـــوار26 ةبغــــداد إلـــــى غایـــــ

ــــه الخیار،وســــلیمان شــــاه،  ــــة ل ــــوبین والخلیف ــــار خــــرج كــــلا الشخصــــین المطل ــــة لهــــذا الجب وتلبی

ــــع المقــــاتلین الــــذین  مــــع جماعــــة مــــن الأكــــابر، إلا أن الدویــــدار عــــاد مــــن طریقــــه بحجــــة من

  .)1(تلل، ولكن بعودته قُ هم بالحروب و الأزقة لئلا یقتلوا أحدا من المغو 

ثـــــم ســـــیر الخلیفـــــة الـــــوزیر ابـــــن العلقمـــــي لهولاكوخـــــان، وبعـــــد ملاقاتـــــه وعودتـــــه ینكـــــر 

ـــن كثیـــر ـــه قـــد  )2(اب ـــى أن یقـــع الصـــلح بینكمـــا، شـــرط  أشـــاران ـــالخروج لـــه عل علـــى الخلیفـــة ب

 )4(و الســـــیوطي )3(أن یكـــــون نصـــــف خـــــراج العـــــراق لهـــــم ونصـــــفه الآخـــــر لـــــك، أمـــــا الـــــذهبي

بكـــــر،  أبـــــيأنـــــه برجوعـــــه قـــــال أن الملـــــك یرغـــــب فـــــي تـــــزویج بنتـــــه بابنـــــك الأمیـــــر  انفیـــــذكر 

ــــى ســــیرة أجــــدادك ــــك بائــــك، بــــأن تقــــدم لهــــم الطاعــــو أ ویــــأمرك بــــأن تســــیر عل ة، كمــــا تــــم ذل

  .كوبعدها سیرحل عن ع غیرهمم

خـــــرج فعــــلا للقائـــــه یفـــــة مــــن أجـــــل المثــــول أمـــــام هولاكــــو، لخلا مــــن الـــــوزیر طلــــبو ب

فیـــذكر أنــــه خــــرج وحــــده، وبعـــد مثولــــه أمــــام هولاكــــو، أرســــل  )6(الــــذهبي، أمــــا )5(مـــع الأعیــــان
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أعیــــان الدولـــة بحجـــة حضــــور عقـــد الــــزواج،  إحضـــارأرســـل هـــذا الأخیــــر الـــوزیر مـــن أجــــل 

 .إلا أنه بحضورهم قتلهم جمیعا

فقــــة الطوســـي وابــــن العلقمــــي إلــــى بغـــداد لإحضــــار مــــا یملكــــه مــــن ر ثـــم عــــاد الخلیفــــة 

ــــك الحــــین أشــــار الرافضــــة بمــــا فــــیهم ابــــن العلقمــــي والطوســــي  ــــى أمــــلاك نفیســــة، وفــــي ذل عل

طلــــب منـــــه ة المستعصــــم بــــاالله إلـــــى هولاكــــو بــــذلك، وبعـــــود هأقنعــــو  بقتــــل الخلیفـــــة وهولاكــــو 

ــــه الب ذا الأخیــــرهــــ ــــه إظهــــار أموال و مــــدفون مــــن كنــــوز هــــبمــــا اطنیــــة الغیــــر ظــــاهرة، فبــــاح ل

  )1(.ثمینة وكانت عبارة عن حوض مملوء بالذهب، واستطاع هولاكو فعلا إیجاده

ــــــــواتي باشــــــــرهن وعــــــــب و ــــــــع النســــــــاء الل یعــــــــزلهن،  أولاده و دها أمــــــــر أن یفــــــــرز جمی

ــــــــة خــــــــادم  خصــــــــي وأحصــــــــوهم فكــــــــان عــــــــددهم ســــــــبعمائة امــــــــرأة، فــــــــأخرجهن مــــــــع ثلاثمائ

ــــا   اســــتمر القتــــل فــــیهم و )2(فقتلــــوهم تــــل الخلیفــــة المستعصــــم بــــاالله، قُ  ، و)3(وثلاثــــین یومــــانیقً

ــــــ ــــــق، حت ــــــي جوال ــــــل رفســــــا وهــــــو ف ــــــل خنوقی ــــــى الأرض، وقی ــــــع دمــــــه عل ــــــاً ى لا یق ، وقیــــــل ق

 )4(.اغرق
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  :أحوال بغداد بعد الغزو المغولي -3

بــــدخول المغــــول بغـــــداد لــــم یغادروهـــــا، إلا بعــــدما مارســـــوا بهــــا كـــــل أنــــواع الوحشـــــیة  

ـــــث لـــــم یتركـــــوا مكانـــــا إلا ودمـــــروه وهـــــدموه والخـــــراب والقتـــــل  والنهـــــب والســـــبي والحـــــرق، حی

ـــــــر  وأ اً ولا صـــــــغیر و امـــــــرأة ً أ تمامـــــــا، ولا رجـــــــلاً  ـــــــدءا مـــــــنهم  اً كبی ـــــــوه بعـــــــد التعـــــــذیب ب إلا وقتل

بالعلمــــــــاء والفقهــــــــاء والأدبــــــــاء والحكــــــــام وكــــــــل أكــــــــابر وأعیــــــــان الدولــــــــة العباســــــــیة إلــــــــى أن 

ـــــة بغـــــداد مجـــــرد خـــــرا ـــــك المدین ـــــاس، یعیشـــــون فـــــي جـــــوع قب، فیهـــــا أصـــــبحت تل ـــــة مـــــن الن ل

  .)1(وخوف وذلة

ألــــــف  ألــــــفقیــــــل  عــــــدد قتلــــــى بغــــــداد قیــــــل قــــــدر بثمانمائــــــة ألــــــف، و إحصــــــاءوفــــــي 

ـــــة ألـــــف، و ـــــف نفـــــس، و وثمانی ـــــد لعـــــل أول شخصـــــیة یســـــتهل بهـــــا  قیـــــل أل  ىذكـــــر قتلـــــعن

/ ه656صـــــــــفر10بغــــــــداد هـــــــــو الخلیفـــــــــة المستعصــــــــم بـــــــــاالله، فقـــــــــد قتــــــــل یـــــــــوم الأربعـــــــــاء 

ــــــزيیقــــــول  و ،)2(م1258 ــــــي الســــــادس صــــــفر، )3(المقری ــــــذهبي و ف ــــــول ال ــــــي أواخــــــر  )4(یق ف

ــــل معــــه ولــــده اومــــا أظنــــه دفــــن محــــرم ــــاس أحمــــد، عــــن عمــــر ، وقت خمســــةً لأكبــــر أبــــو العب

ــــم قُ وعشــــرین  ــــده الأو ســــنة، ث ــــل ول ــــه ت ــــد الرحمــــان، ول ــــو الفضــــل عب ــــلاث وعشــــرون ســــط أب ث

ــــارك، و ســــنة، و ــــده الأصــــغر مب ــــة فاطمــــة وخدیجــــة ومــــریم،   أســــروا ول ــــه الثلاث أســــرت أخوات

  .یقارب ألف بكر ما الأبكاروأسر من 
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ــــــي  كــــــل كــــــانو   ــــــه مــــــن دار الخلافــــــة مــــــن بن رجــــــل مــــــن أكــــــابر الدولــــــة یســــــتدعى ب

مـــــن  الاختیـــــارالعبـــــاس، فیخـــــرج بـــــأولاده ونســـــاءه وجواریـــــه ویـــــذبح، ویؤســـــر مـــــن یقـــــع علیـــــه 

ـــــدین یوســـــف بـــــن الشـــــیخ أولاده وجواریـــــه، ومـــــن أولائـــــك أســـــتاذدار الخلافـــــة ال شـــــیخ محـــــي ال

ــــوزیر، وقُ  أبــــي عبــــد الرحمــــان، عبــــد االله، : تــــل معــــه أولاده الثلاثــــةالفــــرج، ولقــــد كــــان عــــدوا لل

ـــــد الكـــــریم، كمـــــا قُ  ـــــك، وســـــلیمان شـــــاه شـــــهاب عب ـــــدار الصـــــغیر مجاهـــــد الـــــدین أبی تـــــل الدوی

  .)1(الدین

ــــــن یحــــــي البغــــــوقُ  ــــــن یوســــــف ب ــــــا یحــــــي ب ــــــو زكری ــــــي ندادي الحتــــــل الصرصــــــري الشــــــیخ أب بل

ر ل تتاریـــــا بعكـــــازه، فقتلـــــوه، عـــــن عمـــــتـــــالضـــــریر، كـــــان شـــــاعرا عارفـــــا باللغـــــة، یـــــذكر أنـــــع قَ 

الخبـــــاز الزاهـــــد،  يستشـــــهد أیضـــــا الشـــــیخ علـــــوأُ . م1190/ه588ســـــنة، ولـــــد ثمـــــان وســـــتین 

  .)2(وكانت له زاویة

ـــة  ـــار شـــیخ الشـــیوخ مـــؤدب الخلیف ـــدین علـــي بـــن النی وعلـــي بـــن محمـــد بـــن الحســـین، صـــدر ال

تـــــل أیضـــــا الخطبـــــاء والأئمـــــة وحملـــــة القـــــرآن، وتعطلـــــت المســـــاجد فـــــة، وقُ بـــــح بـــــدار الخلاذُ 

  .)3(بغدادب عات مدة شهور الجمُ  والجماعات و

  . )4(دجلةكتب العلم التي كانت بخزائنها بعلى قصور الخلافة، وألقوا ب ااستولو  و

                                                             
  381،ص17س،ج.كثیر،مابن   -1 
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هــــــا جســــــرا مــــــن ب أن الكتـــــب قــــــد أحرقــــــت، وقیــــــل بنـــــوا )1(غــــــري بــــــرديابــــــن تویقـــــول   

ـــــدلا مـــــن الآجـــــر، وأحرقـــــت أكثـــــر الأمـــــ الطـــــین والمـــــاء اكن المقدســـــة منهـــــا جـــــامع الخلیفـــــة ب

  .مشهد موسى الجواد وقبور الخلفاءو 

ـــــــى فـــــــي  ـــــــة فقـــــــط، والقتل ـــــــة قلیل ـــــــم یبقـــــــى ببغـــــــداد إلا قل وبانقضـــــــاء أربعـــــــون یومـــــــا، ل

الطرقــــــات وقــــــد تغیــــــرت صــــــورهم بســــــبب الأمطــــــار التــــــي ســــــقطت علــــــیهم، ونتنــــــوا، وتغیــــــر 

ــــاء  ــــر الهــــواء، فحصــــل بســــببه الوب ــــق كثی ــــى بــــلاد الشــــام، فمــــات خل الشــــدید، حتــــى تعــــدى إل

ـــــاء والطعـــــن والطـــــاعون،  ـــــاء والفن ـــــریح، وأصـــــبح الغـــــلاء والوب ـــــر الجـــــو وفســـــاد ال بســـــبب تغی

ــــىقالولمــــا نــــودي بالأمــــان فــــي بغــــداد خــــرج مــــن كــــان تحــــت الأرض وفــــي  ــــم  ن والمقــــابر، ول

ـــــة التـــــي كـــــانوا فیهـــــا، وأخـــــذهم هـــــیعـــــرف أحـــــدهم آخـــــر ل ـــــاء، ف ملحال لحقـــــوا بمـــــن أیضـــــا الوب

  .)2(سبقهم من القتلى

مــــــع الســــــبي  إلى أذربیجــــــانوبعــــــد انتهــــــاء هولاكــــــو مــــــن فعلتــــــه هــــــذه ببغــــــداد غادرهــــــا

ــــــــن العلقمــــــــي  والأمــــــــوال ــــــــى علــــــــي بهــــــــادر واب ولاهــــــــا ظیفــــــــة یتو ( )3( الشــــــــحنكیةمســــــــلما إل

 ، )وهو صاحب الشرطةشحنةال
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ــــــم یُ  ــــــن العلقمــــــي ل ــــــوزیر اب ــــــذي عُ إلا أن ال ــــــدهم بالاهتمــــــام ال ــــــى عن ــــــي عن ــــــد ن ــــــه عن ب

العباســـــیین فقـــــد اقتصـــــرت مهمتـــــه علـــــى الكــــــلام حـــــول الـــــدخل والخـــــرج، ویتصـــــرف تحــــــت 

  .)1(علي بهادر

ا علـــــــى فعلتـــــــه تـــــــوفي نــــــدمً  د ســـــــقوط بغـــــــداد، وقیــــــل أنـــــــه لــــــم یعمـــــــر طـــــــویلا بعــــــ و

یــــــذكر بأنــــــه قــــــد تــــــوفي فــــــي ا علــــــى وضــــــعیته كیــــــف كانــــــت و كیــــــف أصــــــبحت، وُ وتحصــــــرً 

ــــة/656برجــــ ــــه1258جویلی ــــر ، أمــــ)2(م، ومــــات بعــــده ابن ــــن كثی ــــي )3(ا اب ــــوفي ف ــــه ت ــــذكر أن ی

أن وفاتـــــه كانـــــت بعـــــد ثـــــلاث شـــــهور  )4(ویـــــذكر الـــــذهبي .مســــتهل جمـــــادى مـــــن هـــــذه الســـــنة

  .من سقوط العاصمة بغداد

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .613، ص5س، ج.ابن خلدون، م - 1
  .285، ص3س، ج.مالعبر في خبر من غبر، الذهبي،  - 2
  .380، ص17س، ج.م - 3
  .363، ص23س، ج.سیر أعلام النبلاء، م - 4



 .الحكم العباسي في بغدادنھایة : الفصل الثاني
 

76 
 

ــــــــت  ــــــــك كان ــــــــةتل ــــــــة الع نهای ســــــــنة 524بعــــــــد أن دامــــــــت  فــــــــي بغــــــــداد باســــــــیةالخلاف

بـــــــاالله، ، اختتامـــــــا بالمستعصـــــــم ، بـــــــدءا بعبـــــــد االله الســـــــفاحم1258ــــــــ749/ه656ــــــــ132مـــــــن

  .)1(خلیفة37عدد خلفائهم  وكان

ة، وكـــــان ابـــــن العلقمـــــي قـــــد یـــــوقـــــد بقـــــت الخلافـــــة بعـــــد المستعصـــــم ثلاثـــــة ســـــنین خال

ــــم یوافقــــوه ــــى )2(حســــن لهــــم أن یقیمــــوا خلیفــــة علویــــا، لكــــن المغــــول ل ، وبقــــي الحــــال كــــذلك إل

ــــة ــــك الظــــاهر خلیف ــــام المل ــــى، عباســــیًا أن أق ــــة العباســــیة أن تبق ــــذلك قــــدر للخلاف وتظهــــر ، فب

مـــــن جدیـــــد فـــــي القـــــاهرة، لتعـــــیش بعـــــد ذلـــــك نحـــــو قـــــرنین ونصـــــف القـــــرن فـــــي ظـــــل ســـــلطة 

الممالیـــــك، حیــــــث رأى الظــــــاهر بیبــــــرس فــــــي إحیــــــاء الخلافــــــة العباســــــیة فــــــي مصــــــر دعمــــــا 

لهـــــــــــم، فأحضـــــــــــر أحـــــــــــد أبنـــــــــــاء البیـــــــــــت العباســـــــــــي إلـــــــــــى القـــــــــــاهرة وبایعـــــــــــه بالخلافــــــــــــة 

 فیهــــــا الخلیفــــــةة كــــــان تــــــم إحیاءهــــــا فــــــي القــــــاهر  م، لكــــــن الخلافــــــة التــــــي1261/ه659ســـــنة

ــــى  شــــخص لــــه مجــــرد ســــلطة اســــمیة فقــــط تحــــت ســــیطرة ســــلاطین الممالیــــك، لا رأي لــــه عل

ذات صـــــــفة معنویـــــــة فقـــــــط، إلـــــــى أن اســـــــتولى الســـــــلطان ســـــــلیم  هكمـــــــ، حُ )3(الـــــــبلاد والعبـــــــاد

  .)4(م وانتقلت صفة الخلافة له1577/ ه 923الأول العثماني على مصر عام 
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مــــــن بقــــــي ونجــــــا مــــــن أهــــــل الخلیفــــــة العباســــــي بــــــأن : إلا أن جــــــورجي زیــــــدان یــــــذكر  

ــــى مصــــر و  ــــروا إل ــــ إلتجــــأوا هــــم مــــنومــــن العباســــیین ، ف ــــى ســــلاطینها الممالی ــــأنزلوهم كإل ، ف

  .)1(على الرحب إلى أن فتح السلطان سلیم العثماني مصر

  

  

  

  

                                                             
  .92ت، ص.، بیروت، د1ي زیدان، تاریخ التمدن الإسلامي، دار مكتبة الحیاة، طجورج - 1
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  :ةـــــاتمــــخ

  :بعد الدراسة توصلت إلى جملة من النتائج لعل أهمها

م الرأي و أن الاختیار أن الخلیفة المستعصم باالله، كان خلیفة ضعیف الشخصیة، عدی

حتى تكون له السلطة الاسمیة و الصوریة فقط، بینما یكون للوزراء  وقع علیه لتلك الصفات،

  .رالتدبی الحكم و و أكابر الدولة

أن الشعب المغولي أو التتاري تسموا بكلا المصطلحین، فالأحداث و الوقائع تذكر 

نفسها حولهم في مختلف المصادر و المراجع، و لكن الاختلاف في التسمیة، و بالتالي فهما 

  .مسمیات لشعب واحد نزح من الجهات الشمالیة لبلاد الصین

قلیمهم، و لدت لهم طبائع قاسیة ا حیاة البداوة التي عاشها هذا الشعب، و سوء أحوال

  . وكل فنون التعذیب همجیة، جعلت اسمهم مرتبط بالوحشیة و التخریبو 

هذا الشعب لم یظهر على الساحة التاریخیة، إلا بعد ظهور زعیمهم جنكیز خان، الذي 

  . كون منهم مجتمعا كغیره، تحكمه مجموعة من قوانین اجتماعیة، وعسكریةاستطاع أن یُ 

فالمعلومات حول هذا المجال كون حضارة خاصة بهم، رغم ذلك لم یستطع أن یُ لكنه 

ات تدمیرهم لكل معالم و مقوم غیر موجودة ما ولّد لدیهم الغیرة والحقد على المسلمین و

  . الإسلامیةالحضارة في البلاد 
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بالرغم من أن أولى اتساعاتهم كانت في المناطق الصینیة المجاورة لهم، إلا أنهم 

  . الإسلامیةعان ما غیروا وجهات نظرهم إلى البلدان سر 

كانت بدایتهم بالدولة الخوارزمیة بدافع حادثة التجار أمرا غیر صحیح فأهدافهم مسطرة 

، واستطاع جنكیز خان في فترة وجیزة الاستحواذ على الكثیر  ، و ذلك كان سببا فقطبلمن قَ 

  .من البلدان 

حنكتهم ، لا تدل على قوة المغول فقط و الإسلاميالعالم  النتائج التي حققها جنكیز خان في

  .و سوء تنظیمهم وقلة تدبیرهم الإسلامیةعلى ضعف البلاد  أیضًا و حسن تدبیرهم، و إنما تدل

 م للتخلص من المغول، 1227/ه624سنة كانت وفاة جنكیز خان فرصة للمسلمین في 

ه أن ینتهزوا فرصة انسحاب الإسلاميو أمراء الأطراف في المشرق  الحكامفلقد كان بإمكان 

، بل ووفاته ویتوحدوا ویقفوا في وجه هذا الخطر ویصدونه إلا أن شيءً من هذا لم یحدث

  .الخارجیة لهم لعكس فقد اتجهوا لمحاربة بعضهم،إضافةً إلى التهدیداتعلى ا

آمرون زادت من قوة المغول و أصبحوا یت الإسلامیةن تلك الفتن الداخلیة بین الدول إ

لوقت الذي كان لابد أن یتحدون مع حكام دولة ما على دولة أخرى، مخاصمة لها، ففي او 

عض ضد العدو، كان العكس بل كانت تقف مع المغول بمع بعضها ال الإسلامیة تقف الدول

، لأن ضعف هي أكیدة اد قوة و في التفرقضد الدولة الأخرى، و بالتالي فإن مقولة في الاتح

  . لما كان حدث لها ما حدث الإسلامیةلو كان هناك اتحاد بین الدول 
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فهذا التفریق بین الدولة الاسلامیة و الفتن فیما بینها كان دافعا لزیادة القوة و الثقة في 

  .نفوس العدو و كذلك لزیادة الخوف و الفشل في نفوس المسلمین

م، 1258/ه656، إلى أن اجتاحوا بغداد في ا بدأهد و أحفاد جنكیز خان مواصل أولا

إلا أن هذا السقوط لم یكن بالأمر المفاجئ فلا یوجد في التاریخ سقوط حر لدولة من دون 

أي ممهدات و سوابق و إشارات تدل على الحالة التي ستؤول إلیها تلك البلاد، لكن لیس كل 

المهدد لها بالأفول، و الدولة الدول تستطیع أن تستوعب تلك المؤشرات و توقف الخطر 

بل أكثر من  و لم تضع الحلول في بدایات الأمر،تتصد للعدو  لم العباسیة من الدول التي

  . الجیوش بما في ذلكذلك فالخلیفة المستعصم باالله أثناء حكمه أهمل البلاد و العباد 

حاجزا بین م، إلا أن السد الذي وقف 1221/ه618الخطر بدأ یهدد بغداد منذ سنة 

  .سقوطها ظهر الخطر الفعلي على بغدادب ق، هي الإمارة الخوارزمیة، لكنالمغول و العرا

الذي أشار علیه ن مبعوث الحاكم الأعظم منكوقآدخول المغول بغداد بقیادة هولاكو 

  .سلام والمسلمینت تلك هي الفاجعة و أكبر مصائب الإكانف، الإسماعیلیةبدخول بغداد بعد 

قاموا بتدمیر كل  قتلهم للعباد، جانبى فإل اد ذهبت كل مقومات الحضارةبسقوط بغد

معالمها وإحراق كتبها، لكن بالرغم من سقوط بغداد عاصمة الخلافة العباسیة إلا أنه كُتب 

   .عمر جدید للعباسیین في القاهرة
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أي فتح بغداد إلا أن هذا " غزو"بدل " فتح"نجد المصادر و المراجع یطلقون مصطلح 

یاته الوحشیة و التدمیر و الغضب لم یكن بفتح، بل غزوا حقیقیا، لأن الفتح لا یحمل في ط

القتل، و إنما یكون دخول بلد لنشر رسالة ما بداخله، و بالتالي ما قم به المغول في بغداد و 

بل . كان غزوا غرضه الانتقام و تلبیة رغباتهم في التدمیر و التهدیم و التوسع و بسط النفوذ

ثر من ذلك فالخلیفة المستعصم باالله أثناء حكمه أهمل العباد و البلاد، و كان له دور في أك

 .اضعافها لاسیما بعد اضعافه للجیش و اهمال العنایة بالجنود
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